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السيسي يرشّح 
نفسه للرئاسة

... ويعلن فوزه!
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الرقة تحت 
الاحتلال

»المعلومات« تكشف هوية قائد مجموعة العملاء التي حاولت اغتيال حمدان

إسرائيل نفّذت تفجير صيدا  ]2[

»مجزرة« في 
جرد الصويري:

13 ضحية بينهم 
أطفال

تقرير
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إسرائيل كلها 
مستنفرة... 

بحثاً عن 
مطلوب جنين

فلسطين
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سياسة2
السبت  20  كانون الثاني  2018  العدد  3375

قضية اليوم

حسن عليق

في مدة قياسية، تمكّن فرع المعلومات 
في قوى الأمن الداخلي من كشف كيفية 
ــبــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــتــــخــ تــنــفــيــذ الاســ
لــعــمــلــيــة الــتــفــجــيــر فـــي مــديــنــة صــيــدا، 
يــوم الأحـــد الــفــائــت )14 كــانــون الثاني 
الــقــيــادي في  الــتــي اســتــهــدفــت   ،)2018
ــة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة حـــمـــاس،  ــركـ حـ
محمد حمدان. نجا الأخير من محاولة 
نــفــذهــا عماء  الــتــي  الاغــتــيــال المحكمة 
ــلـــعـــدو، بــســبــب تـــغـــيـــيـــره، بــالــصــدفــة،  لـ
لـــطـــريـــقـــة تــشــغــيــلــه لمــــحــــرك الــــســــيــــارة. 
ــن الـــجـــلـــوس فــيــهــا، وتــشــغــيــل  ــدلًا مـ ــبـ فـ
المــحــرّك، قــرر حمدان مــدّ يــده من خارج 
التشغيل،  مــفــتــاح  الــســيــارة، وتــحــريــك 
ــا، ثــم  ــهــ ــارجــ فـــيـــمـــا جــــســــده لا يـــــــزال خــ
الخلفي  الصندوق  نحو  فــوراً  التحرك 
ــن بـــاب  ــ ــور ابــــتــــعــــاده عـ ــبـــة. وفــــــ ــلـــمـــركـ لـ
السائق، انفجرت العبوة الناسفة التي 

كــانــت مــلــصــقــة أســفــل الـــســـيـــارة، تحت 
مقعد السائق، ليُصاب حمدان بجروح 
ــزة  ــهـ ــا، بــــــدأت الأجـ ــيـــه. ســـريـــعـ فــــي قـــدمـ
وفيما  الجريمة.  في  التحقيق  الأمنية 
تــولــى الــجــيــش مــســح مــســرح الجريمة 
والمنطقة القريبة منه، بما فيها المبنى 
الذي يسكنه حمدان والمباني المجاورة، 
ــرع المــعــلــومــات الــتــحــقــيــق في  ـــى فــ

ّ
ــول تـ

الــدائــرة الاوســـع. وسريعا، توصل إلى 
خيوط دفعته أول من أمس إلى تنفيذ 
مداهمات في منطقة الواجهة البحرية 
لــبــيــروت، وفــي مدينة طــرابــلــس. فبعد 
ــلـــة مـــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــتــقــنــيــة  ســـلـــسـ
محققو  تمكّن  دة، 

ّ
المعق والاستعامية 

فيه  المشتبه  تحديد  مــن  »المــعــلــومــات« 
الذي أدار مجموعة من الأفــراد لتنفيذ 
مــحــاولــة الاغــتــيــال. وتــبــنّ أن المشتبه 
فيه لبناني من طرابلس، يُدعى أحمد 
أمنيّ   

ّ
»سجل صاحب  والأخير  بَيْتيّة. 

نظيف«. لم يسبق أن أوقِف في قضايا 
أمنية، ولا وضعه أحد الأجهزة الأمنية 
على لوائح المشتبه فيهم. الرجل الذي 
يبلغ من العمر 38 عاما، كان يعمل في 
لبنان وهولندا.  بــن   

ً
متنقا الــتــجــارة، 

وهــــو أتــــى إلــــى بـــيـــروت يــــوم 9 كــانــون 
الــثــانــي، عــبــر مــطــار بـــيـــروت. وكــــان قد 
استأجر شقة لمــدة أســبــوع فــي منطقة 

إنجاز سريع لـ»المعلومات«: تحديد قائد مجموعة العملاء التي حاولت اغتيال حمدان

الاستخبارات الإسرائيلية نفّذت تفجير صيدا

التحقيقات سمحت بالجزم بأن 
بيتية ومجموعته يعملون 

لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية

تقرير

موفد البغدادي وقع في الفخّ: هكذا اخترق »جاسوس المعلومـــات« صفوف »داعش«
رضوان مرتضى

ــــدأت الــقــصــة مــطــلــع عــــام 201٧. كــان  بـ
ــــرع المـــعـــلـــومـــات قــــد أنـــجـــزوا  ــبـــاط فـ ضـ
استعداداتهم لتنفيذ هجوم استباقي 
على تنظيم »داعــش«، بعد أن وضعت 
الانتقام  صب عينيها 

ُ
ن الأخــيــر  قــيــادة 

من لبنان جراء الضربات الأمنية التي 
اللبنانية  الأمــنــيــة  الأجـــهـــزة  ألحقتها 
بــخــايــا الــتــنــظــيــم عــلــى مــــدى الأعــــوام 
الأخـــــيـــــرة. كــــانــــت المـــعـــطـــيـــات الأمـــنـــيـــة 
تفيد  اللبنانية  الأمنية  الأجــهــزة  لــدى 
ــن قــبــل  ــــرار بـــضـــرب لـــبـــنـــان مــ ــقـ ــ  الـ

ّ
بــــــأن

ـــخـــذ، لــكــن 
ّ
ــت الــتــنــظــيــمــات المـــتـــشـــددة مـ

ــا يــعــوقــه الـــصـــعـــوبـــات الــلــوجــســتــيــة  مـ
ــة المـــتـــكـــررة الــتــي  ــيـ ــنـ ــربــــات الأمـ والــــضــ

كـــســـرت الــبــنــيــة الــتــنــظــيــمــيــة لــلــخــايــا 
المعلومات  فــرع  دراســة  النائمة. وبعد 
الساحة  على  التنظيم  عمل  لخريطة 
الداخلية  وزيـــر  كشف  كما  اللبنانية، 
الصحافي  المؤتمر  فــي  المشنوق  نهاد 
في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
أمـــس، بـــادر هــذه المـــرة فــرع المعلومات 
ــوم المـــــضـــــاد. أخــــضــــع مــخــبــراً  ــجـ ــهـ ــالـ بـ
ــفــة ثم 

ّ
لـــــــدورات أمــنــيــة وشـــرعـــيـــة مــكــث

التنظيم.  صفوف  لاختراق  استخدمه 
إلى  مرتن  المخبر  الثقة، سافر  ولنيل 
تــركــيــا ليلتقي قـــيـــادات مــن »داعــــش«. 
وهناك خضع لــدورات أمنية وتفجير 
كذلك  الأمــنــة.  التطبيقات  واســتــخــدام 
اللبنانية  الــســاحــة  بــمــســؤول  اجــتــمــع 
ف 

ّ
على الحدود التركية ـــ العراقية. وكُل

لــبــنــان لتهيئة الأرضــيــة  إلـــى  الـــعـــودة 
ــدأ الـــتـــواصـــل الآمـــن  لــلــعــمــل الأمــــنــــي. بــ
»أبـــو جعفر  ــر يــعــرف بــــ مــع قــيــادي آخـ
الــعــراقــي«. استمرت الاتــصــالات طــوال 
»طعم  أشهر قبل أن يُستخدَم المخبر كـ
ــور مــن  ــ ــذكــ ــ لاســـــــتـــــــدراج« الــــقــــيــــادي المــ
العراق إلى لبنان. استقبل مخبر فرع 
الإسامية«  »الــدولــة  موفد  المعلومات 
ــيــــروت. ومــــن هـــنـــاك نقله  فـــي مـــطـــار بــ
إلـــى شــقــة مــســتــأجــرة جـــرى تجهيزها 
بــأجــهــزة اتـــصـــال ومـــراقـــبـــة. مــكــث أبــو 
جعفر مــدة أســبــوع فــي لبنان، اجتمع 
ــرات بــالمــخــبــر. كــان  خــالــهــا عــشــرات المــ
 جلسة يحكي له عن رغبة قيادة 

ّ
في كل

التنظيم بتنفيذ ضربات موجعة ضد 
الدولة اللبنانية وحكى له عن الإحباط 

الــذي  المتكرر  الفشل  نتيجة  الحاصل 
مُـــنـــيـــت بــــه الــــــــذراع الأمـــنـــيـــة لــلــتــنــظــيــم 
اللبنانية. وقد برز كام  الساحة  على 
القيادي قبل توقيفه إذ قال: »إن العمل 
ــذا يــعــود فضله  فــي لــبــنــان صــفــر«. وهـ
إلى عمل الأجهزة الأمنية الدؤوب. وقد 
اللقاءات بالصوت  ــت جميع هــذه 

َ
ــق

ِّ
وُث

والـــصـــورة. كــذلــك الــتــقــى »أبـــو جعفر« 
خال وجوده في لبنان بأحد العناصر 
الــبــقــاع قبل أن  فــي  الأمــنــيــن للتنظيم 
ــرر المـــغـــادرة إلـــى الــعــراق ليستأنف 

ُ
يــق

الــتــنــســيــق لــلــمــضــي بــالــعــمــل الأمـــنـــي. 
ــادة فــــــرع المـــعـــلـــومـــات  ــ ــيـ ــ ــانــــت قـ هـــنـــا كــ
أمـــام حــدث مفصلي. هــل تغامر بترك 
ــل أن  ــ ــلـــى أمــ ــنـــان عـ ــبـ ــا يــــغــــادر لـ هـــدفـــهـ
أو  التي تم بناؤها،  الثقة  يعود جــراء 

الــــواجــــهــــة الـــبـــحـــريـــة لـــلـــعـــاصـــمـــة، عــبــر 
في  عائلته  وزار  الإنترنت،  على  موقع 
ــه، ثـــم عــــاد إلــى  ــولــ طـــرابـــلـــس يــــوم وصــ
إلى صيدا  انتقل  الأخيرة،  بيروت. من 
أكـــثـــر مــــن مــــــرة، عـــلـــى رأس مــجــمــوعــة 
حمدان.  منزل  مراقبة  تولت  تنفيذية، 
ــانـــون  ــوم 11 كـ ــ ــة يــ ــمـــوعـ ـــــذت المـــجـ

ّ
ونـــــف

الثاني مناورة يمكن الاستنتاج بأنها 
كــانــت مــحــاولــة لــاغــتــيــال جـــرى وقــف 

تنفيذها من دون معرفة السبب.
وبــحــســب مـــا تـــوصّـــل إلــيــه المــحــقــقــون، 
فـــإن بيتية ومــجــمــوعــتــه، انــتــقــلــوا إلــى 
صـــيـــدا فــجــر يــــوم 14 كـــانـــون الــثــانــي، 

الناسفة  الــعــبــوة  زرع  أحــدهــم  وتــولــى 
ــمـــدان، قـــرابـــة الــثــالــثــة  أســفــل ســـيـــارة حـ
توصلت  ما  وبحسب  فجراً.  والنصف 
ابــتــعــدت المجموعة  الــتــحــقــيــقــات،  إلــيــه 
عن محيط منزل القيادي في المقاومة، 
ــبــــوة، ثــــم عـــــــادت قـــرابـــة  ــعــ بـــعـــد زرع الــ
السابعة والنصف، وبقيت في انتظار 
نــزولــه مــن مــنــزلــه إلـــى ســيــارتــه. وفــور 
ــبــــوة، غــــــــادرت المــجــمــوعــة  تــفــجــيــر الــــعــ
تفرّقت.  بــيــروت، حيث  باتجاه  المــكــان، 
وفــيــمــا ضـــاع أثـــر بــاقــي أفــــراد الشبكة، 
تمكّن محققو »المعلومات« من العثور 
في  الشبكة،  لـــرأس  تقنية«  ــار  »آثـ على 

الــعــاصــمــة، أدّت إلــــى تــحــديــد هــويــتــه، 
ــة. الاســـــتـــــمـــــرار فــي  ــيـ ــتـ ــيـ ــه بـ ــ ــ فــــتــــبــــنّ أنـ
إلى  المحققن  أوصـــل  »آثــــاره«  ماحقة 
مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 
فتبنّ أن بيتية غادر لبنان ليل الأحد ــ 

الاثنن، متوجها إلى أمستردام.
ــلــــومــــات«  ــعــ ــمـــر تـــحـــقـــيـــقـــات »المــ ــتـ وتـــسـ
باقي  لتحديد  الجيش،  واستخبارات 
أفراد الشبكة، علما بأن مصادر تحدّثت 
عن وجود موقوف لدى الاستخبارات، 
ظ المسؤولون الأمنيون عن كشف 

ّ
يتحف

مدى صلته بالشبكة. وقد دهم محققو 
»المعلومات« منزل بيتية في طرابلس، 

واســتــجــوبــوا عــــدداً مــن أفــــراد عائلته، 
ــــق ومـــــعـــــدات يـــجـــري  ــائـ ــ ــبــــطــــوا وثـ وضــ
تحليلها لمعرفة ما إذا كانت ستفضي 
فــي كشف معلومات  أدلـــة تساهم  إلــى 

إضافية عن المشتبه فيه.
وعلمت »الأخبار« أن التحقيقات التي 
ــريـــت طــــوال الأيـــــام الــســتــة المــاضــيــة  جـ

ُ
أ

سمحت بالجزم بأن بيتية ومجموعته 
ــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــلـــحـ ــلــــون لمـــصـ يــــعــــمــ
دته 

ّ
الشبكة جن الإسرائيلية، وأن رأس 

هــــذه الاســـتـــخـــبـــارات خـــــارج الأراضـــــي 
إذا  ما  في  التدقيق  ويجري  اللبنانية. 
كـــانـــت لـــديـــه صــــات بــعــمــلــيــات أمــنــيــة 

ذها العدو في لبنان سابقا.
ّ
نف

غادر بيتية لبنان ليل الأحد ــ الاثنين، متوجهاً إلى أمستردام )علي حشيشو(

 على مدى عام كامل، لاعب ضباط
 فرع المعلومات في قوى الأمن

 الداخلي تنظيم »داعش«. زرعوا جاسوساً،
 أُخضِع لدورات شرعية وأمنية مكثّفة،

 في صفوف أكثر التنظيمات تشدّداً.
 واستدرجوا قيادياً بارزاً )أبو جعفر

 الأنصاري(، كلّفته قيادة التنظيم بناء
 هيكلية لخلايا أمنية بهدف ضرب
 مفاصل الدولة اللبنانية، في رحلة

موثّقة بالصوت والصورة
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تفجير صيدا »بداية خطيرة على المستوى الأمني اللبناني«

نصرالله: لن نتسامح مع خطوات التطبيع

موفد البغدادي وقع في الفخّ: هكذا اخترق »جاسوس المعلومـــات« صفوف »داعش«

ــغـــارة  ــهـــداء الــقــنــيــطــرة )الـ ــرى شـ ــ فـــي ذكـ
الإسرائيلية التي استشهد فيها 6 من 
مــقــاومــي حـــزب الــلــه، عـــام 2015(، وفــي 
أربـــعـــن »أبـــــو الـــشـــهـــداء« الـــحـــاج فــايــز 
مغنية )أبــــو عـــمـــاد(، قـــرر الأمــــن الــعــام 
ــه، الـــســـيّـــد حــســن نــصــرالــلــه،  ــلـ لـــحـــزب الـ
 لبنان »مُلتزم عدم التطبيع 

ّ
التذكير بأن

ــدوّ«. مــنــاســبــة الــتــشــديــد على  ــ ــعـ ــ مـــع الـ
»الـــثـــوابـــت«، هـــي الـــجـــدل حـــول مــنــع أو 
خرج الأميركي 

ُ
السماح بعرض فيلم الم

ــــت«،  ــوسـ ــ بـ »ذا  ــلــــبــــرغ،  ــيــ ــبــ ســ ــفـــن  ــيـ ــتـ سـ
ــــذي دار حــولــه فـــي جلسة  والـــنـــقـــاش الـ
مجلس الـــــوزراء يـــوم الــخــمــيــس، وقـــرار 
بعرض  المشنوق  نــهــاد  الداخلية  وزيـــر 
الفيلم، رغم أن مكتب المقاطعة العربية 
سبق أن وضع سبيلبرغ على اللائحة 
تبرّعه بمليون دولار  الــســوداء، بسبب 
لجيش الاحتلال الإسرائيلي إبان حرب 

تموز 2006.
وذكّر نصرالله بقضية المخرج اللبناني 
زيــاد دويــري )لكن من دون أن يسميه( 
الذي أمضى أشهراً في فلسطن المحتلة 
ــد أفــلامــه.  )أراضـــــي الــــــ48( لــتــصــويــر أحـ
»إذا لــم يكن هــذا تطبيعاً، فــمــاذا يعني 
 
ّ
أن مُضيفاً  نصرالله،  ســأل  التطبيع؟«، 

»هـــذا المــوضــوع يجب أن يُــعــالــج، حتى 
لا تــحــصــل المــشــاكــل تــحــت عـــنـــوان هــذا 
ــذه ســيــاحــة«. وبــعــد الــتــطــورات   وهــ

ّ
فـــن

الأخيرة، وخاصة قرار الولايات المتحدة 
تجاه القدس، »الكثيرون لن يتسامحوا 

ــتــــي تــجــري  مــــع خــــطــــوات الـــتـــطـــبـــيـــع الــ
تــحــت أعـــن الـــدولـــة، وأحــيــانــاً بموافقة 
 أو السينما، 

ّ
مسؤولن«. لا أحد ضدّ الفن

 
ّ
أن »المــفــتــرض  ولــكــن  بحسب نصرالله، 

 إســرائــيــل عـــدوّ، 
ّ
هــنــاك إجــمــاعــاً على أن

التزموا قرارات جامعة الدول العربية«. 
ــذه الأخــــيــــرة تــلــتــزم »عـــــدم الــتــطــبــيــع،  هــ
وفــيــهــا مكتب المــقــاطــعــة الــعــربــيــة الــذي 
خرج )سبيلبرغ( على القائمة 

ُ
وضع الم

ه أعلن دعمه 
ّ
السوداء من أجل لبنان، لأن

للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ودفع 
من ماله الخاص مليون دولار لإسرائيل 
في الـ2006«. انطلاقاً من هنا، »لا يُبسّط 
أحد المسائل. نحن نرفض القرار )عرض 

الفيلم( ونعتبره خاطئاً«.
تطرّق  الــتــي  الثانية  اللبنانية  المــســألــة 
إليها الأمن العام هي العبوة الناسفة 
في صيدا التي استهدفت سيارة الكادر 
في »حماس« محمد حمدان، وأدّت إلى 
 
ّ
شير »إلـــى أن

ُ
 المــؤشــرات ت

ّ
إصــابــتــه. كــل

العدو قام بتنفيذ العملية... بعد انتهاء 
ــنــاســب للتكلم 

ُ
الم الــتــحــقــيــق، نبحث مــا 

أكثر والعمل«. ولكن ما حصل، »بداية 
خطيرة على المستوى الأمني اللبناني، 
 نــاقــوس 

ّ
ــد أن أتـــوقـــف عــنــده لأدق ــ وأريـ

الانفجار هو »جريمة،  فـــأولًا،  الخطر«. 
وخــــرق لــلــســيــادة، وعــــــدوان إســرائــيــلــي 
 البلد مشغول 

ّ
على لبنان. مرّ الأمر لأن

 
ّ
ــر«. الــخــطــورة تــكــمــن فـــي أن ــ بــمــكــانٍ آخـ

 
ً
ــنــفــذ عــمــلا

ُ
إســـرائـــيـــل، مــنــذ فـــتـــرة، »لــــم ت

ــاذا نتغنى  أمنياً مــبــاشــراً فــي لــبــنــان. لمـ
بالأمن في لبنان إذا كان سيعود مربعاً 
لــلــعــمــلــيــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة؟ لا يــجــب أن 
 
ً
»عــبــوة  

ّ
أن  

ً
مــثــلا ولنفترض  نتسامح«. 

انفجرت في أي بلدة فلسطينية محتلة، 
وكــادت أن تقتل إسرائيلياً. كيف كانت 
إســـرائـــيـــل ســتــتــصــرف؟ كــيــف مــطــلــوب 
مــن لبنان أن يــتــصــرف؟ الــســؤال برسم 

الدولة«.
لا يُـــمـــكـــن فـــصـــل الــــخــــرق الإســـرائـــيـــلـــي 
للسيادة اللبنانية، عمّا تحاول سلطات 
العدو القيام به على الحدود الجنوبية. 
نــقــطــة   13« ــنــــاك  هــ  

ّ
إن ــه  ــلـ ــرالـ نـــصـ قــــــال 

اليونيفيل  أبلغ  العدو  متنازعاً عليها. 
ـــه 

ّ
الـــتـــي أبــلــغــت الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي، أن

يــريــد اســتــحــداث جـــدار فــاصــل«. لبنان 
»أبـــلـــغ الــيــونــيــفــيــل بــرفــض هــــذا العمل 
الصهيوني، وهو ينتظر الرد، والجيش 
 .» الــلــبــنــانــي ســـيـــكـــون بـــوجـــه أي تـــعـــدٍّ
ــة  ــقـــاومـ المـ  

ّ
أن ــلـــى  ــلـــه عـ ــرالـ نـــصـ وشـــــــــدّد 

ــــى جــــانــــب الـــــدولـــــة والـــجـــيـــش،  تـــقـــف إلــ
»وأقــول للإسرائيلي: خذوا التحذيرات 
داً  بمنتهى الجدية. لبنان سيكون موحَّ
ــة والـــجـــيـــش لمـــنـــع الـــعـــدو  ــ ــدولـ ــ خـــلـــف الـ

تـــصـــرف، والمـــقـــاومـــة ستتحمل  مـــن أي 
مسؤوليتها بشكل كامل«. 

ــديـــث بـــالـــشـــق المـــحـــلـــي كـــان  ــحـ خـــتـــام الـ
 الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، فأكد 

ّ
مــع مــلــف

ـــه »بــحــســب معلوماتنا، لا 
ّ
أن نــصــرالــلــه 

أحد من القوى السياسية يريد تطيير 
كــنــا  وإذا  تــأجــيــلــهــا.  أو  الانـــتـــخـــابـــات 
مختلفن على تفاصيل مــا، فــلا يجوز 
ــشــنــج الــبــلــد«، 

ُ
أن نــتــبــادل الاتـــهـــامـــات ت

 جـــهـــة »لــتــحــســن 
ّ

ــل ــ مُــتــفــهــمــاً ســـعـــي كــ
ما 

ّ
كل وبالتأكيد،  وظــروفــهــا.  شروطها 

اقتربنا من موعد الانتخابات، ستزداد 
الـــحـــمـــاوة الــســيــاســيــة، ولـــكـــن يــجــب أن 
 
ّ
يــبــقــى مــضــبــوطــاً«. وقــــال نــصــرالــلــه إن

»البلد لا يُحكم بمنطق أغلبية وأكثرية. 
ــد. من  لا يــجــوز أن يُـــعـــزل أو يُــكــســر أحــ
ــه يتيح  ــ ـ

ّ
مــمــيــزات الـــقـــانـــون الــنــســبــي أن

مــجــالًا للكل أن يتمثل، إذا كــان حجمه 
يــســمــح. لــذلــك، نــرفــض الــعــزل حــتــى لمن 

يُصنف نفسه خصماً سياسياً لنا«.
وزيــر  إعـــلان  نصرالله  تــنــاول  إقليمياً، 
تيلرسون  ريكس  الأميركي  الخارجية 
ــي الـــعـــراق  ــيـــة فــ ــيـــركـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ بـــقـــاء الـ
 الأميركين 

ّ
وسوريا، مُذكراً يوم »قلنا إن

أوجــــدوا داعـــش كــذريــعــة لعودتهم الى 
ــراق«.  ــ ــعـ ــ ــى الـ ــ المـــنـــطـــقـــة، وخـــصـــوصـــاً إلــ
تحت حجّة منع عــودة »داعـــش«، يريد 
الأمــيــركــيــون بــنــاء قــواعــد عسكرية في 
المنطقة، وهذا »ادعــاء كاذب وتضليل«. 
فالعراقيون والسوريون »كفيلون بمنع 
داعش من العودة. أنتم )الأميركين( لا 
تعيدوه فــلا يرجع داعـــش، ولا تطلبوا 
مــــن حــلــفــائــكــم فــــي الــخــلــيــج والمــنــطــقــة 
تـــطـــالـــبـــوا  ولا  يــــــعــــــود،  لا  ــه  ــيـــحـ ــلـ تـــسـ
بتسهيلات للتكفيرين للانضمام إلى 

داعش لا يعود«.
أما في ما خصّ القضية الفلسطينية، 
مساعيها  »تواصل  المتحدة  فالولايات 
لتصفية القضية. وبعد القدس، أوقفت 
ــم وكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــن.  دعـ
وسيستمر ترامب بالضغط على الدول 
ـــمـــارس ضــغــوطــاً على 

ُ
الــعــربــيــة، الــتــي ت

ـــذل 
ُ
الم بــالــفــتــات  ليقبلوا  الفلسطينين 

ــــذي يُـــعـــرض عــلــيــهــم«. فــأكّــد  والمـــهـــن الـ
نــصــرالــلــه »مــوقــفــنــا الـــرافـــض للهيمنة 
الأمـــيـــركـــيـــة، ولــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، 
ــم إلــــى جـــانـــب الــشــعــب  ــدائــ ــا الــ ــنـ ووقـــوفـ
كل  لمــواجــهــة  وحــضــورنــا  الفلسطيني 
التحديات. من دمــاء أولاد فايز مغنية، 
وسنصنع  صنعنا  عــمــاد،  وخصوصاً 
الانتصارات. سنحمي بلدنا وحدودنا 
ولن  وقــدســنــا،  ومقدساتنا  وسيادتنا 

نتخلى عن هذه المسؤولية«. 
)الأخبار(

 أكّد الأمين العام لحزب الله،
 السيد حسن نصرالله، أمس،

 أنّ المقاومة لن تتخلّى عن
 مسؤوليتها في حماية
 »بلدنا وحدودنا وسيادتنا

 ومقدساتنا وقدسنا«.
 وتناول عدداً من الملفات
 الداخلية والإقليمية، إلا أنّ

 الغالب على كلمته كان
 التحذيرات من »تبسيط«

 التطبيع مع العدوّ،
 و»التسامح« مع الاختراق
 الإسرائيلي للسيادة اللبنانية،
 ومحاولات بناء جدار عازل

على الحدود الجنوبية

كان الهدف القيام 
بتفجيرات في بيروت 

ليلة رأس السنة
طبق الخناق عليه درءاً لأي طارئ قد 

ُ
ت

يـــؤدي إلــى إفــلاتــه مــن أيـــدي ضباطها 
خذ القرار بالإمساك به 

ُّ
وعناصرها. ات

في داخل مطار بيروت بسرية مطلقة 
كـــي لا تــفــشــل الــعــمــلــيــة، لــكــن الــصــورة 
كــانــت واضــحــة لـــدى أصــحــاب الــقــرار. 
ــد بـــالـــقـــصـــة، وســيــكــون  ــ ــعـــرف أحـ لــــن يـ
ــعــم الــــذي ســيُــســتــخــدم لاســـتـــدراج 

ُّ
الــط

آخرين وإفشال المخطط الإرهابي، ولا 
ف بناء هيكلية 

ّ
 الموقوف مكل

ّ
سيما أن

هكذا  وبالفعل  الأمنية.  الخلايا  لعمل 
كــان. أقــام أبو جعفر البغدادي خمسة 
في  المعلومات  فــرع  فــي ضيافة  أشهر 
المــقــرّ الــعــام. كــان يــتــواصــل مــع عائلته 
وأصــدقــائــه بــاســتــمــرار كــي لا يلاحظ 
ــدٌ تــوقــيــفــه. حــتــى أن أصـــدقـــاءه في  أحــ

أنــهــم سيأتون  يبلغونه  كــان  المــوصــل 
لزيارته جــرّاء سوء الوضع لديهم، ثم 
يــعــتــذرون فــي اللحظة الأخــيــرة. كذلك 
ــلــن 

ّ
كـــان الاتـــصـــال مــســتــمــراً مـــع المــشــغ

الــعــراق. أحياناً كــان هذا  الأمنين فــي 
 

ّ
ــــدة 25 يــــومــــاً، إلا ــال يــنــقــطــع لمـ الاتــــصــ

 صــبــر ضـــبـــاط الـــفـــرع لـــم يــنــفــد. لم 
ّ
أن

ــيــــادة الــتــنــظــيــم أن مــوفــدهــا  ــعـــرف قــ تـ
مــســجــون طــــوال خــمــســة أشـــهـــر، حيث 
كـــان يــحــادثــهــم بــنــحــو طبيعي ووفــق 
التعليمات الموضوعة، خصوصاً بعد 
في  التنظيم  بها  مُني  التي  الــخــســارة 

العراق وسوريا.
عــلــن مــســاء أول مــن أمس 

ُ
على عــجــل، أ

عقد مؤتمر صحافي لوزير الداخلية. 
الــظــروف كانت  الــســبــب، لكن  لــم يُعلن 

بــت   طــارئــاً قــد حــصــل. سُــرِّ
ّ
تــوحــي بـــأن

 
ّ
ــتــــي تـــفـــيـــد بــــأن بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات الــ
ــن إنــــجــــازٍ أمــنــي  الــــوزيــــر ســيــكــشــف عــ
التفاصيل  لكن  المعلومات،  فــرع  حققه 
كبيرة  ــزت شاشة  جُــهِّ مجهولة.  بقيت 
ــيـــن  ــافـ بــــحــــضــــور حــــشــــد مــــــن الـــصـــحـ
ــدأ المـــشـــنـــوق  ــبـ ــيـ ــــاط المــــديــــريــــة لـ ــبـ ــ وضـ
لبنان  »عملية  عــن  بالكشف  مــؤتــمــره 
الآمن«، كما سمّاها. اختار الوزير هذا 
الاسم لتأكيد استقرار الوضع الامني 
وأن الأمر للأجهزة الأمنية التي برهنت 
عن درجة احتراف عالية. عُرِض بعدها 
تسجيل مصوّر مدته قرابة 25 دقيقة 
سُـــــــرِدت فــيــه مـــراحـــل أربـــــع مـــــرّت بها 
المصوّر،  العرض  في  الأمنية.  العملية 
حــرص فــرع المعلومات، للمرة الأولــى، 

لت  عــلــى عـــرض مــقــاطــع مـــصـــوّرة سُجِّ
ــظــهــر 

ُ
ــرّاً مـــن خــــلال كـــامـــيـــرا خــفــيّــة ت ــ سـ

الإسلامية  الدولة  تنظيم  في  القيادي 
يــتــحــدث بــأريــحــيــة عــن مخطط ضــرب 
ــان. وكـــشـــفـــت الـــتـــســـجـــيـــلات الــتــي  ــنـ ــبـ لـ
التنظيم   

ّ
أن المــعــلــومــات  فـــرع  عــرضــهــا 

عــرض إرســـال أحــزمــة ناسفة وخــبــراء 
ــقـــيـــام  ــرات. وكــــــــان المـــخـــطـــط الـ ــفــــجــ ــتــ مــ
ــيـــرات فــــي لـــيـــلـــة رأس  ــفـــجـ بــســلــســلــة تـ
السنة. رفض المخبر والموقوف عرض 

تسليمهما  الإســلامــيــة  الــدولــة  تنظيم 
الأحــــزمــــة الــنــاســفــة فـــي عـــن الــحــلــوة، 
أماناً  أكثر  أمــاكــن  فــي  مها 

ّ
تسل وطلبا 

ــار حـــرصـــهـــم عـــلـــى عـــــدم إفـــشـــال  ــهــ لإظــ
ــاطـــرة بــالــخــروج  الــعــمــلــيــة جـــــراء المـــخـ
ــلــــى الـــــحـــــواجـــــز الأمـــــنـــــيـــــة. وأوحـــــــى  عــ
ضــبــاط المــعــلــومــات لــضــابــط الارتــبــاط 
ــــهــــم بــــاتــــوا مــجــمــوعــة 

ّ
فــــي الــتــنــظــيــم أن

بينهم   
ّ
وأن أمني  لتنفيذ عمل  جاهزة 

انــــتــــحــــاريــــن، لـــكـــن مــــــــرّت لـــيـــلـــة رأس 
 جــنــون قيادة 

ّ
جُـــن بــهــدوء. هنا  السنة 

ــوقــــوف  والمــ المـــخـــبـــر   
ّ
أن إلا  الـــتـــنـــظـــيـــم، 

تــذرّعــا بــصــعــوبــات أمــنــيــة حــالــت دون 
التنفيذ. وبعد أن تيقن فرع المعلومات 
بتوقيف  التنظيم علمت  قيادة   

ّ
أن من 

موفدها، تقرر إعلان العملية.

»أبو عماد«: رمز الكادحين

متحن... 
ُ
حتسب، الم

ُ
الحاج فايز مغنية، والد القادة الشهداء، كان الإنسان »الصابر، الم

هــذا عن  يُعبّر  أبنائها شــهــداء.   
ّ

كــل قدّمت  ها 
ّ
أن العائلة،  هــذه  لــدى  الرئيسية  الميزة 

مستوى العطاء والجود والصبر والتسليم والرضا بمشيئة الله واختياره«. هكذا 
أربعينه. ينتمي  الشهداء«، في ذكرى  السيّد حسن نصرالله حديثه عن »أبو  بدأ 
أبو عماد إلى »جيل الكادحين. نتذكر الفقر والجوع والحرمان والإهمال من الدولة 
والحكومات المتعاقبة والمظلومية. كيف أتوا من القرى والأرياف وعملوا وكدحوا 
أن يؤمنوا لأولادهــم  أجــل  مــن  الحياة  لطالما تحملوا صعوبات  هــكــذا.  واســتــمــروا 
 معقولة فيها الحدّ الأدنى من إمكانيات الصمود. أبو عماد هو رمز لهؤلاء 

ً
حياة

الكادحين«. كان هذا الجيل »مُربياً... وفتح الأبواب أمام انطلاق المقاومة«. قدّم الابن 
الــذي هو بحق رجــل وقائد   إلــى الحاج عماد، 

ً
الأول شهيداً، ثــمّ الثاني، »ووصـــولا

وشخصية استثنائية«. ولم يكتفِ بالأولاد، »فيكون أحد الأحفاد شهيداً«. 
ــه يريد أن يُــدفــن فــي قريته في 

ّ
ذكــر نصرالله وصية دفــن الــحــاج فــايــز، »فــقــال إن

تــزور طيردبا. كان مدرسة في حياته، وعند وفاته.  العائلة  الجنوب، حتى تبقى 
أدعو أن تكون وصية ثقافية ووجدانية«. 

بعيدون عن التجارة...

العدل الأميركية  السيد حسن نصرالله خلال كلمته قصّة تشكيل وزارة  تناول 
حزب  تــجــارة  حــول  تحقيقاً  وتفتح  لبنان  فــي  مسؤولين  ستلتقي  تحقيق  لجنة 
الــلــه بــالمــخــدرات، فــوصــف الاتــهــامــات بأنها »ظــالمــة وهــي افـــتـــراءات، لا تستند إلى 
بالمخدرات حرام  الاتجار  له موقف ديني وأخلاقي واضــح.  الله  أي وقائع. حــزب 
حرّمه حتى في مجتمعات العدو«. وأضاف أنّ »التجارة 

ُ
وممنوع ومن الكبائر، ون

لدينا  ليس  عنها.  بــعــيــدون  نحن  الــحــلال 
بالكاد  المــتــاحــة  فتلك  نستثمرها،  أمــــوال 
ــيــة«، مــؤكــداً  ــقــتــال تــكــفــي فـــي ســاحــاتــنــا ال
ــه لــن يــكــون هــنــاك عــمــل لــحــزب الــلــه في  ـ

ّ
أن

إعـــادة إعــمــار ســوريــا أو الــعــراق. ووضــع 
تجارة  خــصّ  ما  في  الشائعات  نصرالله 
الحرب  »في سياق  بالمخدرات،  الله  حزب 
أوقِفت  التي  المجموعة  إلــى  ولفت  علينا«. 
تبييض  بتهمة  قــبــل سنتين  فــرنــســا  فــي 

لــم يكن صحيحاً.  الــلــه، لكن ثبت أن ذلــك  الأمـــوال وجــرت محاولة لربطها بحزب 
أضاف: »حاول الأميركان إقناع العالم بأنّ حزب الله منظمة إرهابية، فلم تنجح. 
والذين تم الضغط عليهم ووضعوا حزب الله على لائحة الإرهاب يتمنون التعاطي 
ه »من أهم القوى 

ّ
معنا، والبعض يتواصل معنا من تحت الطاولة«. أثبت حزب الله أن

ه إرهابي؟«، لذلك يجب 
ّ
قاتل الجماعات الإرهابية. كيف نقول )الأميركيين( إن

ُ
التي ت

تاجر بالمخدرات، سرقة السيارات، 
ُ
»تقديمه بعنوان آخر كمنظمة إجرامية، يعني ت

. ولكن نأمل من 
ً
 وسهلا

ً
لصوص، مرتزقة وقتلة. إذا أرادوا أن يجروا تحقيقاً فأهلا

اللبنانيين أن يكونوا صادقين، ولا يحرضوا علينا«.
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المشهد السياسي

دورة  الأقدمية لضباط  مــرســوم  أزمــة 
الـ1994 في الجيش اللبناني، أصبحت 
شبه قصة إبريق الزيت. معظم القوى 

ُ
ت

 
ّ

م بأن لا أحد يريد حل
ّ
سل

ُ
السياسية ت

الانتخابات  تاريخ  قبل  المعضلة  هذه 
مـــادة سجالية  الــنــيــابــيــة، حــتــى تبقى 
الشعبي.  العصب  شــدّ  فــي  ستغل« 

ُ
»ت

ولكن، لن يكون هذا المرسوم »يتيماً«. 
وبدل الواحد أصبح هناك مرسومان، 
بين  الــخــافــات  تعميق  فــي  يُساهمان 
بلغ  البلد  فــي  الــتــوتــر  السلطة.  ــان  أركـ
حــــــدّه الأقــــصــــى، وبــــــات أي مـــوضـــوع 
ل إلى  يُــحــوَّ طابعه، في الأصــل، إداري 

نزاع سياسي.
ــق 

ّ
ــرأ، يــتــعــل ــ ــذي طـ ــ المــــرســــوم الـــثـــانـــي الـ

يــوم الخميس  الــــوزراء  بــقــرار مجلس 
ـــين تـــربـــويـــين ومــفــتــش 

َ
تــعــيــين مـــفـــتِـــش

مالي من خارج جدول الأعمال، بعد أن 
كان الــوزراء علي حسن خليل وغازي 
زعــيــتــر ومـــــــروان حـــمـــادة قـــد غـــــادروا 
ــــؤلاء عـــلـــى عـــلـــمٍ،  الـــجـــلـــســـة. لــــم يـــكـــن هــ
 قرار 

ّ
بحسب معلومات »الأخبار«، بأن

تعيين المفتشين سيُناقش، الأمر الذي 
أثار امتعاضاً كبيراً. ويتجه الوزيران 
إلى  المــعــنــيــان، حسن خليل وحــمــادة، 
عــدم توقيع المــرســوم. مــصــادر وزاريــة 
شاركت في إقرار قرار تعيين المفتشين 
 »جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء لا 

ّ
تــقــول إن

تتوقف إذا انسحب منها حسن خليل 
ــه 

ّ
 أن

ً
أو حــمــادة أو أيٍّ كــــان«، مُــضــيــفــة

تــعــدٍّ على  أو  أي مخالفة  »لــم تحصل 
ــر كــان   هـــذا الأمــ

ّ
ــد، لأن صــاحــيــات أحــ

 الـــقـــوى فـــي وقــت 
ّ

مــــدار بــحــث بـــين كــــل
 
ّ
ســابــق، وقـــد وافــقــت عــلــيــه. كــذلــك فــإن
المفتشين يتبعون لرئاسة الحكومة«.

نــقــطــة أخــــرى شــكــلــت مــــادة اعـــتـــراض، 
ولا سيّما لدى حمادة، هي نقل الكلية 
البحرية من عكار  للعلوم  خصصة 

ُ
الم

إلى البترون، من دون استشارة وزير 
التربية. الجدل في هذا الموضوع قديم، 

د« الحكومة أزمة مرسومٍ جديد »تُهدِّ
ق بين »الحلفاء« داخل الحكومة، وتؤدي إلى شلّ البلد قبل الانتخابات النيابية. بعد أزمة مرسوم  تتراكم الخلافات التي تُفرِّ
البترون، من  البحرية من عكار إلى  الأقدمية، برز في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تعيين مفتشين، ونقل كلية العلوم 

خارج جدول الأعمال وبعد خروج وزراء المالية والزراعة والتربية من الجلسة

برّي: جرى تجاوز توقيع المدير 
العام للعدل في طلب الاستشارة 

من هيئة التشريع والاستشارات

تقرير

لا نية لدى التيّار لـ»كسر« رئيس المجلس: بند المغتربين »قــطع« في اللجنة الوزارية سابقاً
وفيق قانصوه

ــرة الـــيـــوم،  ــدائــ المـــعـــركـــة الــســيــاســيــة الــ
الــحــر،  الــوطــنــي  الــتــيــار  الـــى  بالنسبة 
التي  عــلــى تطبيق الاصـــاحـــات  هــي 
وردت فــي قــانــون الانــتــخــابــات الــذي 
أقـــــــــرّ فـــــي 19 حــــــزيــــــران المــــــاضــــــي، لا 
عــلــى تــعــديــل الــقــانــون نــفــســه. فــإقــرار 
القانون، يومها، تم بناء على تضمّنه 
إصاحات اقترن بها التمديد الثالث 
لــلــمــجــلــس الــنــيــابــي الـــحـــالـــي. الـــيـــوم، 
بـــعـــد ســبــعــة اشــــهــــر، الــــوضــــع عــمــلــيــاً 
هـــو قـــانـــون انـــتـــخـــاب نــاقــصــاً بــنــدي 
الــبــطــاقــة الــبــيــومــتــريــة والاقـــتـــراع في 
ــن الـــســـكـــن بـــعـــدمـــا طـــيّـــر ضــيــق  ــاكــ أمــ
نجا  فيما  تحقيقهما.  إمــكــان  الــوقــت 

المغتربين، وحــده تقريباً،  اقتراع  بند 
التقنية.  والعقبات  المهل  مقصلة  من 
ــار أنـــــه »تــــنــــازل«،  ــيـ ــتـ عـــلـــيـــه، يــــــدرك الـ
لأسباب موضوعية، عن »إصاحات« 
خــاض معركة شرسة لاقــرارهــا أثناء 
ــتــــخــــاب. ويــطــمــح  ــانــــون الانــ نـــقـــاش قــ
ــابـــات 2022،  ــتـــخـ انـ »تـــحـــصـــين«  الـــــى 
العمل  تعليق  تضمن  تعديات  عبر 
بالاصاحات لمرة واحدة، بدل العودة 
الى النقطة الصفر في الانتخابات ما 

بعد المقبلة. 
مصادر في التيار استغربت الضجّة 
ــنـــد 24 الـــــــذي رفــــعــــه وزيــــر  ــبـ ــول الـ ــ حــ
إلى جلسة  الخارجية جبران باسيل 
مجلس الوزراء الخميس الماضي قبل 
الحريري  سعد  الــرئــيــس  يسحبه  أن 

تعود فصوله إلى تاريخ الأول من آذار 
2017، يـــوم نــاقــش مــجــلــس الــجــامــعــة 
ــــروع  ــاء فـ ــ ــــشـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة اقــــتــــراحــــاً لإنـ
ــفــق 

ُّ
لــكــلــيــات فـــي عــــددٍ مـــن المــنــاطــق. ات

يــومــهــا عــلــى إنــشــاء الــعــلــوم البحرية 
»باختصاصات عدّة، حصرياً لعكار«. 
 الـــوزيـــر جــبــران بــاســيــل، ســارع 

ّ
إلا أن

إلــــى الــتــغــريــد مُــهــنــئــاً أبـــنـــاء الــبــتــرون 
 ما 

ّ
بإنشاء الكلية في منطقتهم. إلا أن

حصل عملياً حينها، كان تخصيص 
الـــوزراء مبلغ 9 مايين دولار  مجلس 
لمركز علوم البحار في البترون، التابع 

العلمية.  للبحوث  الوطني  للمجلس 
 جـــــدلٍ، إلـــى أن تــقــرّر 

ّ
 الأمــــر مــحــط

ّ
ظـــل

فــــي جـــلـــســـة الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي نــقــل 
كــلــيــة الــعــلــوم الــبــحــريــة مــن عــكــار إلــى 
البترون. لم يبلع حمادة »استغابته«، 
ومــنــاقــشــة قــــرارات تــخــصّ وزارتــــه من 
 المصادر الوزارية 

ّ
دون وجــوده. إلا أن

 »حمادة يريد اختاق خاف 
ّ
تعتبر أن

من دون سبب. وهو في الأصل حضر 
إلى الجلسة لتوتير الأجواء من خال 
الاعتراض على بند إنشاء قنصليات 
 هذه 

ّ
فخرية، رغم التوضيح له مراراً أن

الــدولــة  خــزيــنــة  ــكــلــف 
ُ
ت لا  القنصليات 

عين 
ُ
الم الفخري  القنصل   

ّ
إن بــل  فلساً، 

هو المسؤول عن التكاليف المادية«. 
على صعيد آخر، تفاعلت قضية بناء 
الــعــدو الإســرائــيــلــي جـــداراً عـــازلًا على 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة. فــأبــلــغ الــرئــيــس 
ميشال عون قائد »اليونيفيل« مايكل 
بـــيـــري، مــطــالــبــة لــبــنــان »بــالــبــحــث في 
النقاط الـ 13 التي يتحفظ عليها على 
طول الخط الأزرق، ولا يعتبره حدوداً 
مد 

ُ
اعت مــؤقــت  تدبير  هــو  بــل  نهائية، 

بــعــد تــحــريــر الــشــريــط الـــحـــدودي عــام 

 »بناء إسرائيل 
ّ
2000«. واعتبر عون أن

لـــجـــدار قــبــالــة الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة في 
لــلــخــط الأزرق،  الــــراهــــن  الــــوضــــع  ظــــل 
الــتــي تبذلها  لا يــأتــلــف مـــع الــجــهــود 
القوات الدولية بالتعاون مع الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى الأمـــــن 
والاســتــقــرار«. وتــطــرّق مجلس الدفاع 
الأعلى، في اجتماعه في بعبدا أمس، 
إلـــى الــجــدار الـــعـــازل، فــاعــتــبــره »خــرقــاً 
 

ّ
للقرار 1701 وتقرّر أن يقوم لبنان بكل

الإجراءات لمنع الخرق«. 
وخــــال زيــــارة بــيــري لــرئــيــس مجلس 

تقول مصادر المجتمعين في بيت الوسط إنّ الأمور لم تُحَلّ نهائياً بين المستقبل والقوات )هيثم الموسوي(

)مروان 
طحطح(
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ــيــــه بــــــــــــرّي، أشــــــــــار قـــائـــد  ــبــ الـــــــنـــــــواب نــ
قــرّرت  إســرائــيــل   

ّ
أن إلــى  »اليونيفيل« 

تــجــمــيــد نــشــاطــهــا فــــي بـــنـــاء الـــجـــدار 
الـــفـــاصـــل إلـــــى حــــن انـــعـــقـــاد الــلــجــنــة 
ــيــــل والـــجـــيـــش  ــفــ ــيــ ــيــــونــ الــــثــــاثــــيــــة )الــ
الـــلـــبـــنـــانـــي وجــــيــــش الــــــعــــــدو( مــطــلــع 
شــبــاط المــقــبــل. واســـتـــوضـــح بــــرّي من 
بــيــري عــن الــنــقــطــة الــتــي ســيــبــدأ فيها 
فأجابه  البناء،  عملية  الإسرائيليون 
ربع النفطي. 

ُ
ها نقطة قريبة من الم

ّ
بأن

 ذلك 
ّ
 الخطورة تكمن في أن

ّ
ردّ برّي بأن

سيؤدي إلى اندلاع حرب. 
من جهة أخرى، التقى برّي المدير العام 
الفلسطينين   الاجئن  غــوث   لوكالة 
» الأونـــــــــــــــــــروا « فــــــي  لــــبــــنــــان   كـــــاوديـــــو 
كـــــــــوردونـــــــــي ، وعــــــــــرض لــــــه الـــنـــتـــائـــج 
تــي ســتــطــاول لــبــنــان جــراء  السلبية الــ
خــفــض مــيــزانــيــة الـــوكـــالـــة. طــلــب بـــرّي 
مـــن كــــوردونــــي إرســــــال جـــــدول كشف 
التي كانت تتحملها  عن المسؤوليات 
الــــوكــــالــــة بـــالـــتـــفـــصـــيـــل، وأشـــــــــار إلـــى 
 تجميد 

ّ
ــود أمـــرٍ مُـــريـــب، وهـــو أن »وجــ

الأموال لم يشمل إلا لبنان وسوريا«. 
ق برّي على طلب إدخال تعديات 

ّ
وعل

ــابــــات، ومـــــا إذا  ــتــــخــ ــون الانــ ــانــ عـــلـــى قــ
ــــة ســتــنــعــكــس  ــنـ ــ ــــراهـ كــــانــــت الأزمــــــــــة الـ
 
ّ
إن  

ً
قــائــا النيابية،  الانــتــخــابــات  على 

»التعديات أصبحت وراءنا، ولا شيء 
سيؤثر في موعد إجراء الانتخابات«. 
التشريع  قــرار هيئة  إلى  أما بالنسبة 
والاســتــشــارات فــي وزارة الــعــدل حول 
ه بعد 

ّ
مرسوم الأقدمية، فكشف برّي أن

عــودتــه مــن طــهــران »تمعّنت بــالــقــرار، 
فتبن وجود مخالفة في أصول طلب 
الاستشارة من الهيئة، لناحية تجاوز 

توقيع المدير العام لوزارة العدل«. 
على صعيد العاقة بن تيار المستقبل 
الــوزيــر ملحم  زار  اللبنانية،  والــقــوات 
ريــاشــي رئــيــس مجلس الــــوزراء سعد 
الحريري في بيت الوسط، وقــال بعد 
 »المحادثات على قدم وساق 

ّ
اللقاء إن

بانتظار الوصول إلى خاتمة سعيدة«. 
الــعــاقــة بـــن الــطــرفــن »ثــابــتــة ومـــرّت 
بـــمـــراحـــل تــاريــخــيــة طـــويـــلـــة، صحيح 
شابتها بعض الشوائب، ولكن الغيمة 
ه »ما من 

ّ
مرت«. وأشار رياشي إلى أن

ــيـــس الــحــكــومــة  مــــوانــــع لـــلـــقـــاء بــــن رئـ
لكننا  القوات سمير جعجع،  ورئيس 
نــعــمــل عــلــى مــقــاربــة حــديــثــة لــطــريــقــة 
 مصادر 

ّ
التعاطي بن الطرفن«. إلا أن

 الأمور 
ّ
المجتمعن أبلغت »الأخبار« أن

 نهائياً، وما زال هناك الكثير 
ّ

حَل
ُ
لم ت

من المباحثات للقيام بها.
)الأخبار(

د« الحكومة أزمة مرسومٍ جديد »تُهدِّ
في الواجهة

برّي: دولتان على الأقل لا تريدان الانتخابات

لا نية لدى التيّار لـ»كسر« رئيس المجلس: بند المغتربين »قــطع« في اللجنة الوزارية سابقاً

نقولا ناصيف

ــدائــــر بن  ــبـــاك الــ ــتـ تــــراجَــــعَ ســـجـــال الاشـ
ــــون ونـــبـــيـــه بــــرّي  الـــرئـــيـــســـن مـــيـــشـــال عـ
حــيــال مــرســوم الاقــدمــيــة لضباط دورة 
بــالــتــأكــيــد، كي  يُــحــل  ان  دونـــمـــا   ،1994
ــرّي  ــبـــاك آخـــــر بــــن بــ ــتـ ــدّم عــلــيــه اشـ ــقـ ــتـ يـ
ورئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــوزيــر 
ــبــــران بـــاســـيـــل بـــــــازاء تـــعـــديـــل قـــانـــون  جــ
النواب  الانتخاب. يعزو رئيس مجلس 
تــتــابــع الاشـــكـــالات بـــا اســـبـــاب مـــبـــرّرة، 
الى ان »ثمن مَن يريد التحرّش«. عبارة 
قالها قبل ايام، ويعيد تكرارها، كما ان 
المقصود مراكمة الخافات كي تصطدم 
ــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة. يــقــول  ــتـــخـ بــــجــــدار الانـ
ايضاً انه يفصل بن هذين الاشتباكن، 
وبــيــنــهــمــا وبـــن اســتــحــقــاق 6 ايــــار، كي 
ــأن الانـــتـــخـــابـــات حـــاصـــلـــة فــي  ــ يـــجـــزم بـ
موعدها، اياً يكن الغبار والدخان الذي 

يتصاعد قبل الوصول اليه.
واذ يــبــدو الاشــتــبــاك الــثــانــي اقــــرب الــى 
الانطواء من دون ان تكبر كرته، ويحلو 
لــوزيــر بــارز مــعــارض لــه وصفه بفقاعة 
يـــزال الاول يــراوح  اعــامــيــة ليس الا، لا 
ع التوصّل الى تذليله. 

ّ
مكانه دونما توق

 ،1994 دورة  مـــــرســـــوم  اشــــتــــبــــاك  فـــــي 
السجال مباشر بن رئيسي الجمهورية 
بالصاحيات  يرتبط  وبــات  والــبــرلمــان، 
الدستورية للمؤسسات الثاث، رئاسة 
الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء، 
ما تسبّب في تشعّب خاف بدأ اداريــاً، 
واضحى  سياسياً،  يمسي  كــي  كبر  ثــم 
الآن اكثر تعقيداً بمراوحته في المسألة 

الدستورية المستعصية الحل.
المفارقة في الامر التزام رئيس الحكومة 
ســعــد الــحــريــري الــصــمــت الــكــامــل بـــازاء 
بينهما،  يتوسّط  لا  الرئيسن.  اشتباك 
ولا يتحدّث في الخاف حتى، كأنه في 
كوكب آخر. لا يزال يضع في ادراجه منذ 
اكثر من اسبوع ــ دونما عرضه على عون 
يتصرّف  المشكلة.  لحل  لبرّي  اقتراحاً  ــ 
ع ــ خافاً 

ّ
على انه غير معني، مع انه وق

ــ مرسوماً  المجلس  لرئيس  به  لما تعهّد 
هو صاحب التوقيع الدستوري الثاني 
بالتأكيد  الجمهورية.  رئيس  بعد  فيه 
ـــ ولا حتماً هــو قـــادر ــ  لــيــس لــلــحــريــري ـ
ان يجزم بن عون وبرّي بصحة موقف 
احــدهــمــا وصــوابــه الــدســتــوري، بــيــد ان 
المــشــكــلــة بــاتــت الآن فـــي قــلــب المــؤســســة 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي يــــرئــــس. قــــد يــكــون 
بـــرّي موعداً  عــدم تحديد  مــغــزى  التقط 
لاستقباله بعد مكالمتهما الاخيرة قبل 
اكثر من اسبوعن، الا انه يدرك كذلك ان 
نزاعاً حــاداً ما بن رئيسي الجمهورية 
والمــجــلــس يــحــتــاج، مــنــذ الآن وصــاعــداً، 
الـــى دور فــي حــجــم مــا كـــان عليه والـــده 
الرئيس رفيق الحريري وصديقاه نائب 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري عــبــدالــحــلــيــم خــــدام 

واللواء غازي كنعان.
مــا يقوله بـــرّي فــي اســتــمــرار الاشتباك: 
»انا انتظر واتفرّج. اذا قيل ما لا استطيع 
ــوراً. لسنا  ــ فـ ردّي  فــلــيــتــوقــعــوا  هــضــمــه، 

نــحــن مَــــن نــضــع الــيــد عــلــى صــاحــيــات 
الآخرين، بل هم الذين يفعلون«. 

يضيف: »مجلس النواب هو أم المحاكم 
ــو الــــــذي يــحــاكــم  والمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا. هــ
الــرؤســاء والــــوزراء ويــحــاســب الجميع، 
مــع انــه لــم يــقــدم مــرة على ذلــك لاسباب 
طــائــفــيــة لــيــســت خــافــيــة. بــيــد ان ذلـــك لا 
يــجــعــلــه ســـهـــل الـــنـــيـــل مــــن صــاحــيــاتــه. 

عــنــدمــا تـــكـــون ثــمــة مــشــكــلــة فـــي قــانــون 
حل في مجلس النواب، وليس خارجه. 

ُ
ت

ب الا  الخطأ المادي في قانون ما لا يصوَّ
بقانون. مجلس الــنــواب هــو الــذي يبت 

الخاف على نصّ هو الذي وضعه«.
امــــا الاشـــتـــبـــاك الـــثـــانـــي حـــيـــال مــشــروع 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــذي اعـــــدّه وزيـ الـــقـــانـــون الـ
لــتــعــديــل مــهــلــة اقـــتـــراع المــغــتــربــن ــــ وقــد 
ــة لــقــانــون  ــ ــــوزاريـ احـــيـــل عــلــى الــلــجــنــة الـ
الانتخاب في جلسة الاثنن ــ فيبدو في 
نظر بري اقــرب ما يكون الى استنفاده 
مفاعيله. لا يقاربه من باب الاقتراح في 
ذاتــه، رغــم رفضه طرحه في هــذا الوقت 
المتأخر بــالــذات، بــل كــإحــدى المــحــاولات 
الانتخابات  اجـــراء  تهديد  الــى  الــرامــيــة 

النيابية في موعدها. 
مــا يــبــدو واضــحــاً وقــاطــعــاً عــنــده، ان لا 
يقتضي  »بــل  الانتخاب  لقانون  تعديل 
ــاب الـــــى الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــــذهـ بــالــجــمــيــع الـ
فحسب«. اكثر من سبب يجعله يكتفي 
بمراقبة ما يحدث ويزن ما يسمعه من 

مواقف وردود بإزاء هذا الاستحقاق.
يكرّر بــرّي معارضته ادخــال اي تعديل 
القانون  الانتخاب: »مشروع  في قانون 
ــــروح لـــيـــس تـــعـــديـــل مــهــلــة اقـــتـــراع  ــــطـ المـ
المغتربن من موعد الى موعد، بل سعي 
الى فتح الباب على تعديات اخرى في 
القانون من اجل نسفه برمته. لديّ ورقة 
مـــن وزيــــر الــداخــلــيــة تــحــمــل اقــتــراحــات 
بــتــعــديــل 11 مــــادة فــي الــقــانــون تترتب 
ما  المغتربن.  اقــتــراع  على تعديل مهلة 
التخلص  يــريــد  مَــن  ان ثمة  ذلــك  يعنيه 
الآن من قانون الانتخاب. اتى إليَّ نواب 
يــطــلــبــون تــعــديــل الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي. 
هناك مَن يطلب إلغاءه، وهناك مَن يريد 
ان  اكتشفوا  بعدما  تفضيلين  صوتن 
الصوت التفضيلي المنصوص عليه في 
القانون اصبح الآن عبئاً على الجميع«. 
يضيف: »هــنــاك مَــن يريد مــا هــو اســوأ. 
 فـــي الــقــانــون 

ً
الــبــعــض يــقــتــرح تـــعـــديـــا

يجعل رئيس الائحة ــ كل رئيس لائحة 
ــ يحصل على الصوت التفضيلي حتماً 
من الاصوات التي تحوزها الائحة من 
اي  الانتخابي.  الحاصل  فــي  المقترعن 
اننا نقول ان رئيس الائحة يصير فوراً 
نائباً، اقرب الى تزكية، من دون ان يطلب 
الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي لــــه. بــذلــك يصبح 
رؤســاء اللوائح نواباً من باب تحصيل 
رِح هذا الاقتراح ابان مناقشة 

ُ
حاصل. ط

قــانــون الانــتــخــاب فــي المـــاضـــي، وهــنــاك 
الآن مَن يريد العودة اليه«.

يــضــيــف دونــمــا الافـــصـــاح عــن الــجــهــات 
 مَــن يعمل 

ً
الــتــي يقصدها: »هــنــاك فــعــا

عــلــى نــســف الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
الـــداخـــل. لــــديّ ايــضــاً مــعــلــومــات ان ثمة 
ــل لا تـــريـــدان حــصــول  دولـــتـــن عــلــى الاقــ

الانتخابات النيابية في لبنان«.

 يقول الرئيس نبيه برّي: »ليس
 انا مَن اشاد بالاستقرار في لبنان

 في اثناء زيارتي طهران اخيراً،
 بل المسؤولون الايرانيون
 اطروه، كما انتظام عمل

 المؤسسات. لكن عندما
 تعود الى بيروت تجد الامر

 مختلفاً، وان ثمة مَن يفتعل
»مشكلة بعد اخرى

مجلس النواب أمّ 
المحاكم، ولا أحد 

ينتزع صلاحياته

اللجنة الوزارية 
وافقت قبل أزمة 

الحريري على تمديد 
تسجيل المغتربين

المكلفة  الــوزاريــة  اللجنة  إلى  ويحيله 
تطبيق قانون الانتخابات، وإن كانت 
ــذه الــضــجــة على  ــبـــاب هــ »تـــفـــهـــم« أسـ

خلفية الخاف بن الرئيسن ميشال 
عـــــون ونـــبـــيـــه بـــــري عـــلـــى دســـتـــوريـــة 
مرسوم أقدمية ضباط »دورة 1994«. 
أما إدراج التعديل المطلوب في سياق 
النيابية  الانتخابات  إرجــاء  محاولة 
أو إلغائها، »فنكون كمن يطلق النار 
في  انتخابات  أول  فهذه  رأســـه.  على 
عهد ميشال عون الذي أعلن صراحة 
أثــنــاء تشكيل الــحــكــومــة الــحــالــيــة أن 
أولـــى حــكــومــات الــعــهــد ســتــكــون بعد 

الانتخابات النيابية«.
وذكّرت المصادر بأن اللجنة الوزارية 
كانت قد ناقشت هذا البند قبل أزمة 
اســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
المــادة  بتعديل  باسيل  طــالــب  عندما 
للسماح  الانــتــخــاب  قـــانـــون  مـــن   113

بــتــمــديــد تــســجــيــل المــغــتــربــن مـــن 20 
تشرين الثاني إلى 20 كانون الثاني، 
بعدما تجاوزت أرقام المغتربن الذي 
فالتمديد  ألفاً.   90 أسماءهم  سجلوا 
لا يستتبع أي كلفة مادية أو إجراءات 
لوجستية خاصة، وقد »وافق أعضاء 
إلــى 20 شباط،  التمديد  اللجنة على 
لا بل إن وزير الداخلية نهاد المشنوق 
أكّــــــــــد، فـــــي كــــتــــاب خــــطــــي رفــــعــــه إلــــى 
مــجــلــس الـــــــوزراء، أن هــنــاك إمــكــانــيــة 
آذار  بــاب التسجيل حتى شهر  لفتح 
المقبل«، قبل أن تتصدّر أزمة استقالة 
الــحــريــري واجــهــة المــســرح السياسي 
على حــســاب كــل الــنــقــاشــات الأخـــرى. 
و»موافقة كهذه لا تستقيم مع القول 
اليوم إن التعديل قد يفتح باباً على 

تــعــديــات يمكن أن تـــؤدي الــى نسف 
القانون الانتخابي برمّته«.

أن رغبة  المصادر نفسها تشدّد على 
الـــتـــيـــار فــــي إدخــــــــال تـــعـــديـــات عــلــى 
الـــقـــانـــون ســابــقــة لــلــخــاف المــســتــجــدّ 
حـــول مـــرســـوم أقــدمــيــة ضــبــاط دورة 
الــخــارجــيــة  1994. تــصــريــحــات وزيــــر 
ــى حـــزيـــران  ــأن تـــعـــود الــ ــذا الـــشـ فـــي هــ
المــــاضــــي، والأخــــيــــر »نـــــــأى« بــنــفــســه، 
علناً عــلــى الأقــــل، عــن خـــاف رئيسي 
الــجــمــهــوريــة والمــجــلــس الــنــيــابــي. أمــا 
نـــا. الأقدمية  المــرســوم »فقد بــات وراء
عــطــيــت للضباط وحــقــهــم حُــجــز في 

ُ
أ

ــيـــات«، و»لـــيـــس وارداً  ــتـــرقـ الـ جــــــداول 
أبــــــداً« أن يــقــبــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
بـــالـــتـــراجـــع، لأن »الــتــوقــيــع يـــبـــدأ من 

تحت لفوق... ولا توقيع بعد إمضاء 
الرئيس. هذا الأمــر ليس وارداً أبــداً«. 
الــــتــــيــــار، وبــعــدمــا  ــادر  فــــي رأي مــــصــ
حُـــمّـــلـــت »قـــصـــة المــــرســــوم« أكـــثـــر مما 
اليوم  أحــد يناقش  »لــم يعد  تحتمل، 
فــي مــضــمــونــه. ونــحــن، كــمــا الجميع 
التوصل  بــضــرورة  مقتنعون  أيــضــاً، 
الـــى حـــل تــحــت ســقــف الــثــوابــت الــتــي 

وضعها الرئيس«.
الحرص على إيجاد المخرج المشرّف لا 
النكايات ـــ تؤكّد المصادر ـــ هو ما دفع 
رئيس الجمهورية الى طلب الاحتكام 
إلى القضاء في الخاف المستحكم. إذ 
استفزاز  بالتأكيد،  يــريــد،  لا  أحــداً  أن 
الــرئــيــس بـــري، ولا غــايــة، مضمرة أو 

»كسره«. معلنة، لدى أحد لـ

برّي: لديّ اقتراح بالغاء الصوت التفضيلي وآخر يريد صوتين تفضيليين )هيثم الموسوي(
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أكثر من 150 شخصاً، معظمهم 
أطفال ونساء، غرّر بهم المهربون وعبروا 

بهم الحدود عبر مناطق جردية، حيث 
داهمتهم العاصفة الثلجية. عدد الضحايا 

وصل الى 13، حتى يوم أمس، فيما ترجح 
مصادر فرق الإنقاذ العثور على مزيد من 

الجثث بعد تحسن الأحوال الجوية

العثور على جثث في 
مناطق جبلية حدودية 

بات شبه يومي في 
الآونة الأخيرة

»مجزرة« في جرد الصويري: 13 ضحية بينهم    أطفال

أسامة القادري

لـــم يــكــن دفء حــضــن والــــــدة شــيــمــاء 
كـــافـــيـــا لإبــــقــــاء الــــــــروح فــــي جـــســـدهـــا. 
قــتــل الــصــقــيــع ابــنــة الـــعـــامـــن، مـــع 12 
آخــــــريــــــن، أثـــــنـــــاء مـــحـــاولـــتـــهـــم عـــبـــور 
في جبل  السورية  اللبنانية  الــحــدود 
الــصــويــري فــي الــبــقــاع الــغــربــي. هــرب 
هــؤلاء مــن المــوت فــي ســوريــا ليجدوه 
يتربّص بهم على علوّ 1500 متر في 
 العاصفة التي ضربت المنطقة منذ 

ّ
عز

ليل أول من أمس. ليس الصقيع وحده 
ــراءات  ــ ــــؤلاء، بـــل أيـــضـــا إجــ مـــن قــتــل هــ
ــم تـــرفـــق  ــ ــي لـ ــتــ الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
تـــشـــدّدهـــا فـــي مــنــع دخــــول الــنــازحــن 
الــســوريــن عــبــر المــعــابــر الــرســمــيــة مع 
التهريب  عمليات  مــن  تحدّ  إجــــراءات 

عبر المعابر غير الشرعية.
ــل الأزمـــــــــــة الــــســــوريــــة،  ــبــ ــا قــ ــ ــذ مــ ــ ــنـ ــ ومـ
لــقــي كــثــيــرون، مـــن بــيــنــهــم مــصــريــون 
وسودانيون وعراقيون، حتفهم أثناء 
محاولتهم عبور هذه المنطقة الجبلية 
الوعرة في مثل هــذه الأيــام من فصل 
زادت  السورية  الحرب  وبعد  الشتاء. 
أعــداد السورين الذين قضوا نتيجة 

الظروف المناخية الصعبة. 
أمـــــس راح ضــحــيــتــهــا 13  ــــزرة«  ــــجـ »مـ
شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، وثماني 
نساء، ورجلان، مع ترجيحات بوجود 
يُعثر عليهم بعد  لــم  آخــريــن  ضحايا 
للمنطقة  الــجــرديــة  الــطــبــيــعــة  بــســبــب 

وصعوبة تحرك فرق الإنقاذ.

نقلت إلى مستشفيات المنطقة. وقالت 
الوفيات ناجمة عن  ان  مصادر طبية 
توقف مفاجئ في القلب بسبب الجهد 
أدى  ما  الشراين،  في  العالي وتجمد 

إلى سكتات قلبية.
الــقــوى الأمنية صعوبة في  وواجــهــت 
تــحــديــد هـــويـــة أصـــحـــاب الــجــثــث لأن 
يــكــن فــي حــوزتــه هويته،  لــم  بعضهم 
عُــثــر عــلــى حقيبتن تــحــتــويــان  فــيــمــا 
ــراجــــات  عــلــى عـــشـــرات الـــهـــويـــات وإخــ
القيد. كما علمت »الأخبار« أن الجيش 
اللبناني عثر خلال البحث على أكثر 
مــــن 70 شــخــصــا كــــانــــوا تـــائـــهـــن فــي 
الجرود. ورجح مصدر أمني أن يكون 
هناك مزيد من الجثث، إذ »لم تستطع 
ــرق الـــــدفـــــاع المــــدنــــي ورجــــــــال الأمــــن  ــ فــ
إلــى كامل المنطقة  الــوصــول  والجيش 
ــعــــدم وجـــــــود إمــــكــــانــــات لــوجــســتــيــة  لــ
لــلــتــعــامــل مـــع مــثــل هــــذه الــــكــــوارث في 
مثل هذه الظروف المناخية الصعبة«. 
ولفت مــســؤول فــي الــدفــاع المــدنــي الى 
أن رجــــال الإنـــقـــاذ واجـــهـــوا صــعــوبــات 
كبيرة نتيجة تراكم الثلوج والوحول.

»الأخـــبـــار« إن  مــصــادر أمــنــيــة قــالــت لــــ
العثور على جثث في مناطق جبلية 
حــدوديــة بـــات شــبــه يــومــي فــي الآونـــة 
الأخيرة، بسبب محاولات العبور الى 
لبنان بطرق غير شرعية، فيما القوى 
الأمنية عاجزة عن سد الثغر الجبلية 
المتاخمة للحدود، ومنها ما هو قريب 

حتى إلى المراكز العسكرية.

وتبن أن جميع الضحايا عبروا الأمن 
الـــعـــام الـــســـوري فـــي جـــديـــدة يــابــوس 
أول مـــن أمــــس بــطــريــقــة قــانــونــيــة، إذ 
عثر في حوزتهم على قسائم خروج. 
ولدى وصولهم الى نقطة الأمن العام 
المبالغ  تأمن  عن  وعجزهم  اللبناني 
المفروض أن يحملها كل وافد سوري 
تحت مسمّى »سائح« )2000 دولار(، 
اصطادهم سماسرة المهربن. يُضاف 
إلى ذلك أن بعض السورين يغادرون 
لــبــنــان بــصــورة غــيــر شــرعــيــة، لــكــي لا 
يــفــقــدوا صــفــة »لاجــــئ« لـــدى عـــدد من 
المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة فـــي مـــا لـــو تــبــنّ 
إلى بلادهم.  العودة  أن في مقدورهم 
وعندما يــقــررون الــرجــوع إلــى لبنان، 
فإنهم يمرّون بصورة قانونية بالمعبر 
التقدّم  الــســوري، مــن دون  الــحــدودي 
لكي  اللبناني،  العام  الامــن  من مراكز 
أمـــر خــروجــهــم خلسة من  لا ينكشف 
لبنان، فيتم منعهم تاليا من الدخول.

ضـــحـــايـــا يـــــوم أمـــــس تــــم نــقــلــهــم إلـــى 
العسكرية  لــلــمــواقــع  مــحــاذيــة  طــريــق 
وادي  الــــــــــى  وصـــــــــــــــولًا  الــــــــســــــــوريــــــــة، 
بن  الفاصلة  المنطقة  فــي  الــرصــاص، 
السورية.  والجرود  الصويري  جــرود 
ــتـــى وصـــل  هــــنــــاك، تــــم تــجــمــيــعــهــم حـ
ــثـــر مــــن 150 شــخــصــا،  ــــى أكـ الــــعــــدد إلـ
النساء والأطــفــال. وفي  مــن  معظمهم 
الــرابــعــة صــبــاحــا، بـــدأ المــســيــر بعدما 
وهم الضحايا بأن المسافة قريبة ولا 

ُ
أ

كــبــيــراً. ومــع وصولهم  تتطلب جــهــداً 
الى جبل الصويري، اشتدت العاصفة 
بعضهم  أثر  يفقدون  فبدأوا  الثلجية 
انعدام  بسبب  معظمهم  وتــاه  بعضا 

الرؤية. 
فــي الــســابــعــة صــبــاحــا، أبــلــغــت إحــدى 
اللبناني عن وجود  الجيش  دوريــات 
جثة في جرد الصويري، فتوجّه فريق 
ــز الــــدفــــاع المــــدنــــي فــــي نــقــطــة  ــركـ مــــن مـ
وأثناء  المــكــان.  إلــى  الحدودية  المصنع 
البحث عــثــروا على ســت جثث أخــرى 
ــبـــدأت عملية  ــدد مـــن المـــصـــابـــن، فـ ــ وعـ
ــارك فــيــهــا الــجــيــش  ــ بــحــث مــوســعــة شـ
وشــعــبــة المــعــلــومــات والـــدفـــاع المــدنــي، 
وتم العثور على مزيد من الجثث التي 

تقرير

ــدان الـــثـــقـــة بـــســـلاح الــبــر  ــقــ ــرة فــ ــاهــ ظــ
تتقاطع  حقيقة  بــاتــت  الإســرائــيــلــي، 
العبرية، بلا  حولها الآراء والتقارير 
مواربة. الأمر الذي يلقي بظلال ثقيلة 
وشـــكـــوك، حــــول »روايــــــة الانــتــصــار« 
ــة فـــــي مـــواجـــهـــة  ــلـ ــبـ ــقـ ــرب المـ فـــــي الـــــحـــ
الله، من دون توغل إسرائيلي  حزب 
مبني  اللبنانية،  الأراضــــي  فــي  بَـــرّي 
على عــدم جــاهــزيــة الــوحــدات البرية 
ــة لـــخـــوض المـــواجـــهـــات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

العسكرية المباشرة. 
معاريف  صحيفة  كشفت  أيـــام،  قبل 
حــقــائــق كــانــت حــتــى الأمــــس الــقــريــب 
ــمـــان، خــشــيــة تــداعــيــاتــهــا  ــتـ ــكـ طـــــيّ الـ
ــلـــي، وكــذلــك  ــيـ ــرائـ ــل الإسـ ــداخــ عــلــى الــ
الــجــبــهــة الشمالية  لـــدى الأعـــــداء فــي 
ـــواء. كــشــفــت  ـــســ والـــجـــنـــوبـــيـــة عـــلـــى الــ
أفيغدور  الأمـــن،  وزيـــر  أن  الصحيفة 
لـــيـــبـــرمـــان، وكــــذلــــك قــــيــــادة الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، غــيــر مــقــتــنــعــن بــقــدرة 
سلاح البر وجاهزيته على مواجهة 
الشر  فتح  »إذا  وتحديداً  التحديات، 
في الجبهة الشمالية«، في إشارة إلى 
حـــزب الــلــه وحــلــفــائــه فــي الساحتن: 

سوريا ولبنان.
أمـــــــــس، عـــــــــادت صـــحـــيـــفـــة مـــعـــاريـــف 

ــرتـــب   عــــن »ضــــبــــاط الـ
ً
ــقــــلا ر نــ

ّ
لــــتــــحــــذ

الأدنــــــــى«، ولــتــشــيــر إلــــى أن »الأكـــثـــر 
ــــدر عــن  ــــصـ ــلـــقـــلـــق هـــــو مـــــا يـ إثــــــــــارة لـ
في  رتبة  الأدنـــى  الميدانين  الضباط 
الـــوحـــدات الــبــريــة، وهـــو عـــدم ثقتهم 
إذ  التحديات،  لمواجهة  بجاهزيتهم 
إنهم يدركون أبعاد خوض مواجهة 
وحـــرب مــقــابــل عـــدو مــثــل حـــزب الــلــه، 
لــكــن لــديــهــم شــكــوك فــي مــا إذا كــانــوا 
 
ً
جاهزين لخوض هذه المهمة«. ونقلا

عـــن الـــضـــبـــاط، فــــإن »قـــــادة الـــوحـــدات 
البرية عندما يشكون في أن قيادتهم 
أيضا  فهم  قدراتهم،  العليا تشك في 

سيتوقفون عن الثقة بأنفسهم«.
ــــوم«، الــتــي  ــيـ ــ صــحــيــفــة »إســــرائــــيــــل الـ
ــا أمـــــس، ما  أثــــــارت أيـــضـــا فـــي عـــددهـ
أكــــدت أنــــه »ســــوء حــــال« ســــلاح الــبــرّ 
في الجيش الإسرائيلي، أشــارت إلى 
أنـــه عــاجــز وفــقــا لــســيــنــاريــو معقول 
لخوض مواجهة مركبة على جبهات 
سوريا ولبنان وغزة، لافتة إلى أنه لا 
السيناريو،  لهذا  وفقا  القتال  يمكنه 
مع تأكيد الصحيفة أن »هذا السلاح 

قد تآكل بالفعل«. 
ــوات تــحــذيــريــة، تــصــدر  ــ هـــي إذاً أصــ
ــــلام  تـــبـــاعـــا عـــبـــر تـــســـريـــبـــات فــــي الإعـ

سلاح البر الإسرائيلي غير جاهز لمواجهة حزب الله

صحيفة »إسرائيل 
اليوم«: سلاح 

البر متآكِل

يحيى دبوق

الإسرائيلي  الجيش  بإمكان  يعد  لم 
ــاء عـــــدم جـــاهـــزيـــتـــه الــعــســكــريــة  ــفــ إخــ
ــة، وجـــهـــا  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــــخـــــوض المــــــعــــــارك الـ لـ
ــلـــه. هو  لـــوجـــه فـــي مــواجــهــة حــــزب الـ
بـــات مــعــلــنــا، ولا يقتصر فقط  ــرار  إقــ
وتسريباتها  العليا  الــقــيــادات  عــلــى 
على  ينسحب  أيضا  بــل  التحذيرية، 
الضباط الأقل رتبة، الذين لم يعودوا 
يـــثـــقـــون بـــقـــدراتـــهـــم ويـــشـــكـــكـــون فــي 
جاهزيتهم للمواجهة البرية المقبلة، 
تــراجــع حافزية  خافيا  يعد  لــم  فيما 
المــجــنــديــن الــجــدد لــلالــتــحــاق بسلاح 

المشاة والوحدات القتالية.

الجيش اللبناني عثر على أكثر من 70 شخصاً كانوا تائهين في الجرود )الأخبار(

تراجع حافزية 
المجندين 
الجدد للالتحاق 
بسلاح المشاة 
والوحدات 
القتالية 
)أ ف ب(
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كان استاذ علوم سياسية اسمه رون هاسنر ــ وهو من أصلٍ اسرائيليّ ــ يقدّم 
به بأن يشرح 

ّ
اً عنوانه »الحرب« في جامعة كاليفورنيا. وكان »يصدم« طل

ّ
صف

جارة 
ّ
لهم أنّ حجّة »القاعدة« في عدم الفصل بين الحكومة الأميركية وبرج الت

الــعــالمــي، وبــين الــدولــة والمجتمع المــدنــيّ، والــجــنــدي والمــواطــن، ليست بــل وجاهة 
وأساس. الفكرة هنا هي أنّ نمط الحوكمة في الغرب قد تحوّل، منذ الثمانينيات، 
 من أن يكون الجيش والحكومة والصناعات والقطاع 

ً
الى عقيدة »الشبكة«: بدلا

مكتفية  ومؤسسات  البعض،  بعضها  عــن  ةٍ 
ّ
مستقل »أقــانــيــم«  بمثابة  الــخــاص 

حكوميّة  ــــ  المــؤســســات  هــذه  »تشبيك«  عبر  تعمل  الحكومة  أصبحت  بــذاتــهــا، 
 ،

ً
وخاصّة ــ وتبادل الوظائف والخدمات والقدرات بينها. الجيش الأميركي، مثل

القلب الصلب، تجد »شبكة« كثيفة  ـــه، حــول هــذا 
ّ
أن يــقــدّم جــنــوداً مقاتلين غير 

 عضوياً بالجيش وأساسية 
ً
من المؤسسات المدنيّة والخاصّة أصبحت مرتبطة

انين الذين يزورون 
ّ
 الى الفن

ً
لتسيير مهامه، من شركات السّلح الهائلة وصولا

عام لهذا الجيش يقوم به اليوم متعهّدون 
ّ
الجنود لتسليتهم في الحروب: إعداد الط

من القطاع الخاص، وكمٌّ كبيرٌ من مهام اللوجستيات والادارة توكل الى شركاتٍ 
مدنيّة، والجنود ينتقلون الى مسرح العمليات ــ قبيل الحملت العسكرية ــ على 
متن شركات الطيران الخاصّة، الخ… من هنا، بحسب نظرية الشبكات، يصبح 
التفريق الكلسيكي بين الحكومة والمجتمع المدني، أو الجيش والقطاع الخاص، 

أو الأمن والأكاديميا، أكثر صعوبة واشكالية من الماضي.
الأمنيّة«  »الأصــول  بـــ تذكيرٌ  نيسبيتز  لجيف  »كــوارتــز«  موقع  في  تحقيقٍ  في 
والحكوميّة لشركات مهيمنة في عالم التقنيات مثل »غوغل«. الكاتب، بالمناسبة، 
العلمي في  البحث  التي تــوزّع أمــوال  الوطنيّة«  العلوم  كان مديراً في »مؤسسة 
، أنّ البرامج والخوارزميات 

ً
م. يقول نيسبيتز، مثل

ّ
اميركا، وهو يعرف عمّا يتكل

ــل عبر  الــتــي قــامــت عليها شــركــة »غــوغــل« تــجــاريــاً قــد تـــمّ تمويلها فــي الأصـ
»وكالة الأمن الوطني« و»المخابرات المركزيّة«، واحدٌ للبحث في  مشاريع بحثية لـ
قواعد البيانات الضخمة وآخر لبناء مكتبة رقميّة. هذه المشاريع، التي خرجت 
منها العديد من السّلع الشهيرة في أوائل الانترنت مثل »نيتسكايب« وبرنامج 
القطاع  »اخــتــراق«  الــى  تهدف  كانت  »كــوالــكــوم«،  الشرائح  ومنتج  »سيمانتيك« 
وتقديم  المعلومات  بجمع  لها  وتسمح  المــخــابــرات  تموّلها  بــرامــج  عبر  الــخــاص 
الوكالات  الخدمات للمستهلكين على نطاقٍ واســع في آن، من دون أن تضطرّ 
الجديد. يشرح نيسبيتز  السوق  الخاصّة والحضور في  الى تطوير برامجها 
الاستخبارات  تمويل وكــالات  كــان خفض  الاستراتيجيّة  هــذه  أسباب  أحــد  أنّ 
مط »العمودي« الى نمط »الشبكة« 

ّ
الن طون من 

ّ
أيّام التسعينيات، فانتقل المخط

وتمدّدوا في القطاع الخاص، ودمجوا بين حاجاتهم الأمنية وحاجات الباحثين 
في الجامعات وروّاد صناعة الانترنت.

مــن هــنــا نفهم أخــطــر مــا فــي تــســريــبــات ســنــودن )الــتــعــاون الــوثــيــق بــين الأمــن 
الأميركي والشركات الخاصة( ويمكن لنا ايضاً أن نفهم كلم الصّينيّين عن 
»السيادة الرقمية« ومنعهم لدخول بعض الاحتكارات الغربيّة الى بلدهم، مثل 
واقتصاديّة  سياسيّة  هنا  المسألة  وأنّ  تصعيبه؛  أو  و»أمــــازون«،  »فايسبوك« 
وليست مسألة »حــرّيّــات« وتعبير. وإن كنت لا تصدّق، راقــب ما يجري اليوم 
ــــ  منع 

ُ
د أن شركة »هــواوي« الصينيّة ست

ّ
حين تبدّلت الأحــوال: منذ أسبوعٍ تأك

الاتــصــالات )%90  الجمهور عبر شركات  الــى  الذكيّ  بيع هاتفها  ــــ من  فعليّاً 
ع عقد اشتراكٍ معها 

ّ
باع عبر شركات الاتصالات؛ توق

ُ
من الهواتف في اميركا ت

ضٍ جدّاً، فل حافز لديك لشرائه 
ّ
فتحصل بالمقابل على جهاز هاتفٍ بسعرٍ مخف

من السوق المفتوح. ولكنّ هاتف »هواوي« لن يكون بين تلك المعروضة للزبائن(. 
والمزوّدين  الصينية  الشركة  بين  المحادثات  انهيار  أنّ  تايمز«  »نيويورك  كتبت 
الهاتف  أمنيّة« كون  »مخاوف  لـ يعود  الهاتف عبرهم،  بيع  الأميركيين، ورفض 
الأميركي  الكونغرس  احتجّ  تنصّت.  أجهزة  عليه  الحكومة  ب 

ّ
ترك وقد  صيني 

الأميركية  الشركة  أنّ  مفهوماً  وأصــبــح  »هــــواوي«،  مــع  الشراكة  مشاريع  على 
ل 

ّ
التي تقدم على بيع الهاتف ستكون معرّضة لتحقيقاتٍ واستجوابات وتطف

الحكومة، فانسحب الجميع )كثير من الخبراء التقنيّون يعتبر أنّ هذه الحجّة 
اكتشافها، ولا ســوابــق جديّة  يمكن  تـــزرع  الــتــي  التجسس  بــرامــج  وأن  واهــيــة، 

ل«هواوي« تبرّر مثل هذه المخاوف(.

عن منعٍ لم يحصل

 فــي لــبــنــان بسبب مــنــعٍ مــفــتــرض لفيلم لــلــمــخــرج ستيفن 
ٌ
حــين تــهــوج هــائــجــة

، هل لا زال 
ً
سبيلبرغ، ثمّ يتبيّن أنّ المنع لم يحصل، فإنّ هذا يطرح سؤالين: أوّلا

لماذا  السينما؟ وثانياً،  الأفــلم في صــالات  هــذه، من يشاهد  أيّامنا  هناك، في 
البعض الموضوع جدالياً وشائكاً؟ من وجهة نظري فإنّ المسألة بسيطة  يجد 
وواضحة: صهيونيّ حقير يروّج لعدوّي ولحكومته، وهو يتجاهلني بالكامل، 
ثمّ يأتي الى بلدي عارضاً سلعته؛ فأن أقبل بدخولها الى أرضي هو، قبل أن 
ة احترامٍ للنفس. هذا رأيٌ شخصيّ، ولكن الخديعة 

ّ
يكون غباءً، استصغارٌ وقل

يحوّلون  حــين  هــي  لبنان  فــي  »جــمــاعــة سبيلبرغ«  يمارسها  الــتــي  الأســاســيّــة 
المــوضــوع الــى »حــريــة رأي« و»قــمــع ثــقــافــي« فيما هــو أســاســاً مــوضــوع سلعةٍ 
الوهم هنا مــزدوج، فصانعو  تجاريّة، مثلها مثل سيّارةٍ عليها علم اسرائيل. 
الأفلم في هوليوود ينظرون الى أفلمهم على أنها سلعة، والاستديو الذي أنتجه 
ط لميزانية 

ّ
أعمالٍ يخط والمــوزّعــون كذلك، والمخرج هو فعلياً رجــل   ،

ً
يــراه سلعة

 طريف عن 
ٌ

ويتوقع عائداتٍ ويدير إنفاق مبالغ طائلة )خرج، منذ أشهر، مقال
ــــ  ــب صيغة مــكــرورةٍ تغري منتجي الأفـــلم 

ّ
ــه رك

ّ
أن آلـــن«، وكيف  »كسل وودي 

ميزانية صغيرة، تصوير سريع، لا هوس بالكمال، ينهي يوم عمله في تمام 
نه من إخراج عدّة أفلمٍ في السّنة وإبقاء الطلب عليه مستمرّاً(. 

ّ
الخامسة ــــ وتمك

فين« في بلدنا على النظر الى هوليوود على انها منبع 
ّ
فيما يصرّ بعض »المثق

الفنّ الرفيع والثقافة. ولا أحد يوافقهم في ذلك سوى أبناء الصناعة أنفسهم، 
حين يجتمعون سنويّاً لتوزيع الجوائز على بعضهم البعض ليلة الـ »أوسكار« 
ف 

ّ
ــــ في نصٍّ شهير للكاتب الأميركي الراحل دايفيد فوستر والاس، يقارن المؤل

بين حفل الـ »أوسكار« وحفل جوائز »اي في ان« )وهي خاصّة بأفلم البورنو( 
 ونساء 

ٌ
ويجزم بأنّ الثانية أصدق وأكثر أصالة من الأولى، ففي الأوسكار رجال

هم يعرفون ذلك، والجمهور يعلم، 
ّ
 تجاريّاً استهلكيّاً للعموم، وكل

ً
ينتجون عمل

ها فنٌّ 
ّ
هم يريدون تقديم منتجاتهم، في ليلة زيفٍ واحتفاءٍ بالذات، على أن

ّ
ولكن

أمّــا جماعة »اي في ان« فهم واضــحــون في ما يفعلون  راقٍ وأعــمــال انسانية. 

ومتواضعون، ولا يأخذون أنفسهم على محمل الجدّ، ويصمّمون جوائز وفئاتٍ 
تناسب ما ينتجونه، ولا تدّعي الوقار والعظمة.

 من يشاء في مشاهدته. 
ّ

لا علقة لما أقول هنا بمضمون الفيلم ولا هو يمسّ حق
اس الطبيعيين( فهنيئاً لك؛ لو 

ّ
لو شئت أن تقرصنه وتشاهده في المنزل )كالن

قبلت الصالات بأن تعرضه للجمهور ولكن من غير أن تدفع رسوماً للمنتجين 
أو منتجٍ  أن يستحصل صهيونيّ مثل سبيلبرغ  الأجانب، فل مشكلة؛ ولكن 
لفيلمه، على مالنا وعلى مكانٍ في سوقنا هو  اختار جنديّة اسرائيلية نجمة 
»المـــرأة  أو  سبيلبرغ  الصهيوني  فيلم  منع  يزعجه  لمــن  آخـــر،  بمعنى  مشكلة. 
ك في المعرفة«، ولا انت وقعت ضحية 

ّ
الخارقة«، فإنّ ما حرمت منه هو ليس »حق

والأفــلم،  والصحف  الكتب  لحجب  امكانية  أو  معنى  )فــل  الثقافية«  »الرقابة  لـ
ك« في 

ّ
ومنعها عن الجمهور، في عصرنا هذا(؛ ما حُرمت منه فعلياً هو »حق

شاهد الفيلم بطريقة معيّنة، في صالة السينما داخل »المول«، وانت تحضن 
ُ
أن ت

التجربة  أن تبدأ محاججتك من هنا، وليس من  البوشار، والمنطقي هو  كيس 
ية التي كنت ستعيشها مع توم هانكس ووجدتها حُظرت عليك. 

ّ
الروحية ـــــ الفن

الموضوع في عرفي لا علقة له بقوانين وقواعد ولوائح المقاطعة، وأعرف أنّ فعل 
المنع لن يحرّر فلسطين ولن يفلس هوليوود، المسألة أبسط من ذلك بكثير: هؤلاء 
موقفاً  ويأخذون  اسرائيليين،  لقتلة  للترويج  سلطتهم  يستخدمون  صهاينة، 
يحتقرنا ويعادينا جهاراً )أي »عدوّ صائل« بلغة الشريعة(، وأن يُحرم منتجهم 
من تحقيق دولارٍ في لبنان أضعف الايمان، وهو سببٌ أكثر من كافٍ بالنسبة 

لي.
ك في الاستهلك«، وهذا بالضبط هو 

ّ
يمكنك، بتعابير أخرى، أن تدافع عن »حق

ما فعله مدير شركة »هواوي« خلل مؤتمرٍ تقني كبير الأسبوع الفائت، حين 
قال انّ قرار الأميركيين بمنع دخول هاتفه يمسّ حقوق المستهلكين وخياراتهم 
ولكن سيكون  التجارة(؛  عن حرية  الأميركيين  في  يحاضر  )تخيّلوا، صيني 
ت المفهوم 

ّ
من المفارقة أن تدافع عن »حرية الاستهلك« فيما اميركا ــ التي تبن

عماداً ايديولوجياً لتوسّعها ــ تشهد نكوصا عنه بمبررات »الأمن الوطني« أو 
التنافس مع الخصوم أو حتى الحسابات الاقتصادية النفعية. لا ضرورة هنا 
»الفنان«  فيصبح  عن سبيلبرغ،  دفاعاً  والحضارة  التنوير  جــواد  تمتطي  لأن 
القرن  »فوكس  الثقافي« هو  »القمع  »ميراماكس«، وضحية  عندك هو ستديو 

العشرين«. 

قلب المسألة

وتتحوّل  »جماعة سبيلبرغ«  تستنفر  ــهــا 
ّ
أن مــع  عــدمــه،  مــن  الفيلم  منع  مسألة 

ها لا تحمل في ذاتها أهميّة سياسيّة. هناك 
ّ
 أن

ّ
خبة في لبنان، الا

ّ
الى حديث الن

م على التطبيع، أو عن محاسبة 
ّ
 واطىء في بلدٍ كبلدنا: ما معنى أن تتكل

ٌ
سقف

اللبناني؟ لا يوجد  النظام السياسي  عميل، فيما عملء اسرائيل هم في قلب 
ك تمارس البناء الوطني عبر مقاطعة فيلمٍ 

ّ
نصرٌ في سياقٍ كهذا، وأن تعتبر أن

لسبيلبرغ أو منعه هو كــأن تــرى أن الإجابة على واقــع الاحتلل في فلسطين 
ل برشق الحجارة و»النضال المدني«. من المخجل أن تكون لدى صحافيّ 

ّ
تتمث

الذي يمتلئ بضبّاط  الصهيوني،  للعمل مع »مركز واشنطن«  الوقاحة  لبناني 
العدوّ وجنرالاته، وحيث يتدارسون علناً سبل الحرب علينا وقتلنا، وأن يجلس 
مع رئيس اسرائيلي قام - حرفياً - بغزو عاصمته وقتل أناسٍ فيها بيديه؛ ولكن 
الزيارات  نوا 

ّ
مــاذا تفعل حين يكون وليد جنبلط ووجــوه 14 آذار هم من دش

الــى »معهد واشنطن« و»طــبّــعــوا« معه، ولــم يحاسبهم أحــد )لا أحــد اســوأ من 
 كلمٌ 

ّ
 ما سبق الا

ّ
 المحكمة العسكرية، التي لم يرعها في كل

ّ
الصحافية هنا الا

»الزميل في  المدافعين عن   
ّ

الا الاثنين  الجّيش، ولا اســوأ من  ذكــر عرضاً حــول 
 - مــرّة جديدة   - القضية هو  في  الأســاس  أنّ  اعتبروا  الذين  واشنطن«،  معهد 

»حرية الرأي«، وليس الخيانة(.
»القصّة« الحقيقية في قضيّة زياد الدويري هي ليست زياد الدويري وأفعاله، 
بل هي في الأشخاص داخل النظام، الضباط والسياسيين والقضاة، الذين أذنوا 
وه ويدعمونه الى اليوم، وهنا يجب أن يكون التركيز )وأنا أعتبر أن هناك 

ّ
له وغط

حدوداً للهجوم على دويري وانتقاده، فهو في النهاية فردٌ، لا معنى للتشهير 
به بعد حدٍّ معيّن. مثلما أنّ سبيلبرغ يصنع أفلماً عبر باب السوق والربحية، 
الجنوب - يصنعون أفلمهم عبر  فــإنّ دويــري - وأمثاله كثر في مستعمرات 
ي الغرب ومنحه، وللسوقان جمهورٌ 

ّ
التسويق السياسي والسعي الى الحظو بتبن

ومؤسسة(. بالمعنى نفسه، فإنّ القصّة الحقيقية في موضوع سبيلبرغ هو في 
ما احتاج صهيونيّ الى مساندةٍ ودعم، ويعلو 

ّ
»الجوقة« التي أصبحت تنتظم، كل

نحيبهم حزناً على الحريّة المهددة. هنا، لا يهمّ أن يكون الدّافع بنيويّاً، بمعنى أن 
ثقافة هؤلاء وقناعاتهم أصبحت - بصدقٍ - تتماهى مع اسرائيل واميركا، أو أن 
رٌ على ما سنراه 

ّ
يكون جزءاً من خطط إعلمية منسّقة، فهي في الحالتين مؤش

بقة 
ّ
نا قد خسرنا هذه الط

ّ
 جديدٌ على أن

ٌ
من نخبنا في السنوات القادمة، ودليل

الواقع،  هــذا  آخــر. كدليلٍ بسيطٍ على  وأصبح وجــودهــا ومصالحها في مكانٍ 
والتي  والفقيرة  الصغيرة  »الأخــبــار«،  لــولا   

ً
الكلم مثل هــذا  أنّ  نلفت  أن  يكفي 

 
ً
نا، قريباً، سنشهد جيل

ّ
يعود تصميم موقعها الالكتروني الى عام 2006 )أي أن

بكة(، لم يعد من الممكن نشره 
ّ

جديداً من القرّاء، ولد بعد إنشاء الموقع على الش
في أيّ مطبوعةٍ عربيّة اليوم.

ه من الوهم أن نتعامل مع 
ّ
هذه الواقعة التقطها الصديق يامن ديّوب، حين قال إن

الفاسدة )حين كانت الصحيفة  التسعينيات  اليوم على طريقة  خب 
ّ
الن مجتمع 

المثقف  كــان  وحــين  والمطبّع،  المــقــاوم  والليبرالي،  البعثي  تستضيف  السعودية 
اليميني واليساري يبنيان صداقة رغم الاختلف، ويتجادلان بمحبّةٍ في العشيّة 
بعد العمل(. نحن اليوم في سياقٍ جديد، يقول ديوب، ويجب أن نفهم مستوى 
المواجهة القائمة ونرتقي اليه. »المعسكر الآخر« لا يريد أن يخترق الطبقة المثقفة 
وأن يجد لنفسه مكاناً فيها، بل هو قد ساد ويريد الهيمنة الكاملة، وأن يلغي 
بالكامل،  يلغينا  أن  يريد  اليه وهــو  بالنسبة  اللعبة صفرية  أيّ صــوتٍ مضادّ. 
ويغتال قضايانا وأولوياتنا ومقاومتنا؛ هذه أهداف أسيادهم وهم لهذا - وليس 
 من يعارضه 

ّ
ون رواتبهم. سيغتال هذا المعسكر كل

ّ
لأيّ شيءٍ آخر - يستحق

 ما 
ّ

نوا. هم في السنوات الماضية قد راهنوا على كل
ّ
معنويّاً، وبالجسد لو تمك

الاسرائيلي،  الجيش  الــى  »القاعدة«  ذبّاحي  من  اليه،  والانحطاط  تخيّله  يمكن 
يبارزوك  أن  أو  المستقبل،  في  الاعــتــدال  منهم  ع 

ّ
تتوق فل  طموحاتهم  لتحقيق 

بنزاهةٍ ونبل. من هنا، فأن لا تفهم هذه المعادلة، وأن تتعامل مع واقعنا بمنطق 
 فحسب، بل بمثابة انتحار.

ً
التسعينيات وتسوياتها، هو ليس سذاجة

لع والمَنع و»الحقّ في الاستهلاك« عن السِّ

الـــعـــبـــري، لــكــنــهــا كــاشــفــة فـــي مــــوازاة 
التحذير وفي سياقه، عن واقع حال 
تصفها  مــتــدنــيــة،  عسكرية  جــاهــزيــة 
»متآكلة«، وهو  »إسرائيل اليوم« بالـ
ما يعاني منه سلاح البرّ والوحدات 
جــيــش  قــــــــادة  كــــــان  وإذا  الـــقـــتـــالـــيـــة. 
ــتــــلال قـــد أكــــــدوا عــبــر الــســنــوات  الاحــ
المــاضــيــة أنـــه لا نــصــر ولا حــســم في 
المعركة المقبلة في مواجهة حزب الله 
البريين  والانتصار  التوغل  دون  من 
ــذه المـــعـــطـــيـــات  ــإن هـــــ المــــبــــاشــــريــــن، فـــــ
وغــيــرهــا كفيلة بــاســتــشــراف صــورة 
ونتائجها من وجهة  المقبلة  المعركة 
الإسرائيلية.  العسكرية  القيادة  نظر 
وربــمــا هــي أيــضــا، تــؤكــد فــي المـــوازاة 
جانبا جــديــداً مــن جــوانــب »امتناع« 
ــن المــــــبــــــادرة الـــعـــدائـــيـــة  ــ إســــرائــــيــــل عـ
ــي الــســاحــة  الـــعـــســـكـــريـــة المــــبــــاشــــرة فــ
اللبنانية. لا جاهزية للقوات البرية، 
يــعــنــي الـــعـــودة إلـــى ســيــنــاريــو حــرب 
يــعــنــي  مــــا  ــا،  ــهـ ــائـــجـ ــتـ ونـ  2006 ــام  ــ عــ
تــكــرار الــفــشــل مــن جــديــد، وهـــو مــا لا 
يمكن إســرائــيــل أن تــقــع فــيــه مــرتــين، 
حــتــى وإن اضـــطـــرت إلــــى الــتــعــايــش 
مع التهديدات في الساحة اللبنانية 

عاظمها.
َ
وت

سلاح البر الإسرائيلي غير جاهز لمواجهة حزب الله

الجيش اللبناني عثر على أكثر من 70 شخصاً كانوا تائهين في الجرود )الأخبار(
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تقرير

محمد وهبة

الحاكمة في مجلس  الهيئة  أصــدرت 
شـــــــورى الـــــدولـــــة قـــــراريـــــن إعــــداديــــن 
وزيــر  قـــراري  تنفيذ  بــوقــف  يقضيان 
الــــجــــراح 1/365  ــال  ــمـ ــــالات جـ ــــصـ الاتـ
لشركتي  ــصــان 

ّ
يــرخ الــلــذيــن  و1/395 

المــســالــك  اســـتـــعـــمـــال   Wavesو  GDS
الـــهـــاتـــفـــيـــة لـــتـــمـــديـــد ألــــيــــاف بــصــريــة 
وتركيب أجهزة ومعدات مقابل حصّة 
لــلــوزارة مــن فــواتــيــر المشتركن   %20
لـــدى GDS و40% مــن الــفــواتــيــر لــدى 

 .Waves
الحاكمة برئاسة رئيس  الهيئة  قــرار 
المــجــلــس هــنــري الـــخـــوري وعــضــويــة 
المــــســــتــــشــــاريــــن ريــــتــــا كـــــــرم وكــــارمــــن 
ــدر بـــالإجـــمـــاع  ــ ــلـــه بــــــــدوي، صــ ــاالـ عـــطـ
»بـــعـــد الاطــــــاع عــلــى مــلــف المــراجــعــة 
ــلـــى تــقــريــر  ــنـــدات المـــرفـــقـــة وعـ ــتـ والمـــسـ
المــســتــشــار المـــقـــرّر ومــطــالــعــة مــفــوّض 
الــحــكــومــة«. وخــلــص إلــى أن »شــروط 
المراجعة  فــي  مــتــوافــرة  التنفيذ  وقــف 
هــــذه  وأن  الــــــحــــــاضــــــرة«،  ــا  ــتـــهـ ــالـ بـــحـ
ــادة 77 من  ــ الــــشــــروط مــــحــــدّدة فـــي المــ
قانون تنظيم مجلس شــورى الدولة 
»لمجلس شــورى   

ّ
أن على  تنصّ  التي 

الدولة تقرير وقف التنفيذ بناءً على 
تبنّ  إذا  المستدعي  من  طلب صريح 
من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق 
بالمستدعي ضرراً بليغاً وأن المراجعة 

ترتكز على أسباب جديّة مهمّة«.
الإقرار بوجود أسباب جديّة ومهمة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــدّعـ ــ ــالــــجــــهــــة المـ وضــــــــــرر لــــحــــق بــ
العامة  الأمـــاك  اغتصاب  مــن  يحمي 
ــقــــوق الـــعـــامـــة بـــواســـطـــة ســـوء  والــــحــ
ــلـــطـــة، وهـــــو يــشــجّــع  اســـتـــعـــمـــال الـــسـ
المواطنن على المشاركة في حمايتها؛ 
فالقرار يعترف بصفة الجهة المدّعية 
لتقديم طعن يتعلق بهدر المال العام 
وبــمــخــالــفــات دســتــوريــة وقــانــونــيــة، 
رغــــم أن مــحــامــي وزيـــــر الاتـــصـــالات 
والشركات، زعموا أن الدفاع عن مبدأ 
يكفي  لا  العامة  والمصلحة  الشرعية 
»وإنما  الطعن  قبول  شــروط  لتوافر 
ــؤدّي طــلــب الإبـــطـــال إلــى  ــ يــجــب أن يــ
تحقيق مصلحة خاصة وشخصية«، 
لــــذا اعــتــبــر المـــدعـــى عــلــيــه أنــــه ليست 
ــكـــل مــن  ــة أو مــصــلــحــة لـ ــفـ ــنــــاك صـ هــ
الاتحاد العمالي العام ونقابة عمال 
ــــات الــســلــكــيــة والــاســلــكــيــة  ــــواصـ المـ
ــة فـــــي لــــبــــنــــان، بــوصــفــهــمــا  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
»نقابات«، ولا تعطي صفة »المواطن« 
الــحــق لــكــل مـــن المــحــامــي عــلــي كــمــال 
عباس وموسى حمية في تقديم هذا 

الطعن )المراجعة(.
مجلس  في  الحاكمة  الهيئة  إسقاط 
الترويج لمفاهيم  الشورى محاولات 
خطيرة على الانتظام العام، جاء في 
الدستورية  المــخــالــفــات  لجهة  المــلــف 
ة  والـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، وأبــــــــرزهــــــــا إســــــــاء
استعمال وزارة الاتصالات للسلطة 
للشركات  تتيح  امتيازات  منح  عبر 
ــروة  ـــن مـــــــوارد ثــ اســـتـــغـــال مــــــورد مـ
خصخصة  وجــود  عــن   

ً
فضا البلد، 

ـــنـــة لـــتـــحـــويـــل مــلــكــيــة مـــشـــروع 
ّ
مـــبـــط

عــام أو إدارتـــه إلــى القطاع الخاص، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ســلــســلــة كــبــيــرة من 
المــــخــــالــــفــــات لــــقــــوانــــن الاتـــــصـــــالات 

ــع يـــد على   وبــمــثــابــة وضــ
ً
ــاطـــا ــه بـ بـ

الإدارة«. 
وفي أول ردّ فعل له على قرار الهيئة 
أعلن  الــشــورى،  فــي مجلس  الحاكمة 
ــراح  ــجــ ــال الــ ــمــ وزيـــــــر الاتــــــصــــــالات جــ
ــرار الإعـــــــــدادي لــحــن  ــقــ ــه مـــلـــتـــزم الــ ــ أنـ
ــرار نــهــائــي، وأنــــه سيطلب  صــــدور قــ
مـــن الــشــركــتــن وقــــف الــتــنــفــيــذ حتى 
ــائــــي لمــجــلــس  ــهــ ــنــ صـــــــــدور الــــــقــــــرار الــ
الــشــورى الــدولــة. أمــا رئــيــس مجلس 
طــربــيــه،  حــبــيــب   GDS شـــركـــة  إدارة 
»أننا نحترم قرارات القضاء،  ق بـ

ّ
فعل

ــنــــاءً عــلــيــه ســنــوقــف الــتــنــفــيــذ في  وبــ
ــار صــــــدور قــــــرار نـــهـــائـــي يــبــت  ــتـــظـ انـ
نعتبر  بأننا  علماً  بــالأســاس،  المــلــف 
 ونـــجـــزم بــأن 

ّ
أنــفــســنــا أصـــحـــاب حــــق

الذي  الظلم  وأن  القضاء سينصفنا، 
لـــحـــق بـــنـــا بـــســـبـــب الــــحــــمــــات الـــتـــي 

والعقود مع أوجيرو وسواها.
ل 

ّ
وبحسب المحامي عبّاس، الذي يمث

الــجــهــة المـــدّعـــيـــة، فــــإن صــــدور الــقــرار 
لقرار  نهائي  هــو »تجميد  الإعـــدادي 
الـــوزيـــر لــحــن الــبــت بــالمــراجــعــة أمــام 
مجلس شورى الدولة. ورغم تعرّض 
هذا  أصــدر  كثيرة  لضغوط  المجلس 
الـــقـــرار الإعـــــدادي مــتــراجــعــاً عــن قــرار 
ســـابـــق )صـــــدر عـــن غـــرفـــة أخـــــرى في 
ــى بــــــردّ طـــلـــب وقـــف  ــلـــس( وقـــضـ المـــجـ
التنفيذ. هذه من المرات النادرة التي 
ــقـــوم بـــهـــا المـــجـــلـــس بــعــمــل مــــن هـــذا  يـ
الشركتن  ردّ  بأنه ذكــر  الــنــوع، علماً 
ــم يـــأخـــذ فــيــهــمــا«.  عــلــى المـــراجـــعـــة ولــ
ويشير عباس إلى أن »وقف التنفيذ 
يعني أن هناك ضرراً منه، وبالتالي 
لم يعد يحق لشركتي »جي دي اس« 
و»ويفز« العمل وبات كل ما يقومان 

حاولت إصابتنا لن يستمر«. ولفت 
طــربــيــه إلـــى أن المــشــروع الـــذي كانت 
قـــرار وزيــر  بــنــاءً على  الشركة  ذه 

ّ
تنف

الـــقـــاضـــي   1/365 ــم  ــ رقــ ــالات  ــ ــــصــ الاتــ
»بــدأ   2000/4328 المـــرســـوم  بتنفيذ 
من خال تلزيمنا مشروعاً تجريبياً، 
وقد باشرت الشركة بتنفيذ الشبكة 
منذ 2017/8/31، وجــرى وصل 138 
مــبــنــى بـــمـــركـــز الـــحـــمـــرا لـــاتـــصـــالات 
الأشــــرفــــيــــة  بــــمــــركــــز  ــنــــى  ــبــ مــ و149 
لدينا مشكلة  لاتصالات، لكن ليس 
فــي وقـــف الــتــنــفــيــذ بــنــاءً عــلــى الــقــرار 
ر 

ّ
القضائي، رغم أن المشروع سيتأخ

لــفــتــرة، وهــــو أمــــر لا يـــضـــرّ، لأن هــذا 
وإذا  ــوات،  ــ ــنـ ــ سـ  10 مــــدتــــه  ـــروع  ــشــ ــ المـ
شهرين  لمــدة  تــأخــيــراً  تنفيذه  ب 

ّ
تطل

فلن تقع كارثة«.
ــإن »أوجـــــيـــــرو« الــتــي  ــ فــــي المـــقـــابـــل، فـ
حصلت عــلــى مــشــروع تــجــريــبــي في 
 GDS بـــيـــروت مــثــلــهــا مــثــل شــركــتــي
الــقــرار  تـــوافـــر  إذا  يــمــكــنــهــا   ،wavesو
الاتــــصــــالات،  وزارة  فــــي  الـــســـيـــاســـي 
ــدّ شــبــكــة الألـــيـــاف  أن تـــبـــدأ تــنــفــيــذ مــ
البصرية اعــتــبــاراً مــن صــبــاح الــيــوم. 

وهــذا المــشــروع، بحسب المطلعن، لا 
يــتــطــلــب إنـــجـــازه أكــثــر مـــن 18 شــهــراً 
في بيروت والمــدن الكبرى، علماً بأن 
قانون  عبر  للهيئة  متوافر  التمويل 
الــنــواب  بــرنــامــج وافـــق عليه مجلس 
في موازنة 2017 يتضمن تخصيص 
350 مليار ليرة على ثاث سنوات لمدّ 

شبكة الألياف البصرية.
في  الحاكمة  الهيئة  قـــرار  أن  الــافــت 
ــاء بــعــد  ــ ــة جــ ــدولـــ مـــجـــلـــس شـــــــورى الـــ
ــة تــتــعــلــق  ــ ــداديــ ــ ســلــســلــة قــــــــــرارات إعــ
الأول  الــطــعــن  إن  إذ  نــفــســه.  بــالمــلــف 
المــقــدم مــن الــجــهــة المــدعــيــة، كـــان قيد 
ــى أن اســــتــــقــــال الـــرئـــيـــس  ــ الــــــــدرس إلــ
ــن المـــجـــلـــس وعُـــــنِّ  شـــكـــري صــــــادر مــ
هــنــري الـــخـــوري بــــدلًا مــنــه، لــكــن في 
مفاجئ،  وبنحو  الانــتــقــالــيــة،  الــفــتــرة 
عنّ القاضي يوسف نصر في الغرفة 
الأولــــــى الـــتـــي كـــانـــت تــتــولــى دراســــة 
الملف وأصـــدر قـــراراً إعــداديــاً بتاريخ 
2017/9/6 رقم 408 يقضي بردّ طلب 
وقــــف الــتــنــفــيــذ لــجــهــة إبـــطـــال الــقــرار 

1/365 المتعلق بشركة GDS فقط. 
لــكــن الــجــهــة المـــدعـــيـــة كــــــرّرت طلبها 
إلــى  بـــالاســـتـــنـــاد   2017/10/31 فـــي 
القضية  في  معطيات جديدة  ظهور 
تتعلق بــصــدور قـــرار ثـــانٍ عــن وزيــر 
 ،WAVES الاتصالات يرخص لشركة
فــصــدر قـــرار إعــــدادي عــن المستشارة 
ميراي عماطوري، يقضي بتوضيح 
ــــاس الــتــرخــيــص  ــقـــاط فــــي أســ ــدّة نـ ــ عــ
ــة بــــن الـــــــــــوزارة وأوجــــيــــرو  ــعــــاقــ والــ
والشركات المقدمة للخدمات، أبرزها 
إمكانية تنفيذ أوجيرو لهذه الأعمال 
وبيان لوائح الأسعار وبيان أوضاع 

الشركات القانونية. 
م 

ّ
وبــنــاءً على هــذا الــقــرار، وبعد تسل

الـــخـــوري مــهــمــاتــه رئــيــســاً للمجلس 

»شورى الدولة« 
يوقف خصخصة »الفايبر أوبتيك«

وزير  قراري  من  وضرراً  جديّة  أسباباً  هناك  أن  بالإجماع،  الدولة،  شورى  مجلس  في  الحاكمة  الهيئة  حسمت 
GDS وWaves تراخيص تمديد ألياف بصرية، ما يوجب وقف تنفيذهما  الاتصالات جمال الجراح بمنح شركتي 
تمهيداً للبتّ نهائياً بأساس المراجعة التي تشتبه بوجود مخالفات جسيمة للدستور والقوانين المرعية في هذا 
الترخيص، أبرزها ما يتعلق بوجود خصخصة مقنّعة لقطاع الاتصالات وتمكين بضع شركات من الحصول على 

امتياز لاستغلال ثروة البلد وموارده

القرار يعترف بصفة 
الجهة المدّعية لتقديم 

طعن يتعلق بهدر 
المال العام وبمخالفات 

دستورية وقانونية

أعلن الجراح التزامه القرار الإعدادي لحين صدور قرار نهائي )مروان طحطح

السبت  20  كانون الثاني  2018  العدد  3375

هناك شبه إجماع لدى المعنيين في سوق الاتصالات على أن 
الهدف من عملية مدّ شبكة الألياف الضوئية، ليس محصوراً 
بجودة الإنترنت وخدمات الداتا المرتبطة بها، بل بوجود سوق 
يشمل 500 ألف مشترك متاح. فمن أصل مليون خط هاتف 
ثــابــت لــدى أوجــيــرو، هــنــاك 300 ألــف مشتركون فــي خدمات 
لدى مقدمي  ألف مشترك  الـ DSL ونحو 200  الإنترنت عبر 
الخدمات و500 ألف يحصلون على الإنترنت بواسطة شبكات 

غير شرعية.

سوق واسعة: 
استهداف 500 ألف مشترك 



9 مجتمع وإقتصاد

مقالة

نقولا سركيس *

منذ سنوات طويلة، لا يفوّت بعض المسؤولين عن قطاع 
او حتى بلا مناسبة،  لبنان مناسبة،  والغاز في  البترول 
من دون الاشارة الى ان سياسة استثمار الثروة النفطية 
عندنا مستوحاة من »النموذج النروجي«، مع الاشارة الى 
نجاح التجربة النروجية في هذا المجال، وإنشاء هذا البلد 
صندوقاً سيادياً تجاوزت موجوداته 1000 مليار دولار. 
الا ان المرء لا يحتاج لكثير من الخبرة او الوقت كي يدرك، 
ــلاع عــلــى حقيقة ســيــاســة الــبــتــرول والـــغـــاز في  بــعــد الاطــ
ــــ لا مــن قــريــب ولا  الــنــروج، ان مــا تــم فــي لبنان لا يشبه 
من بعيد ولا ابعد من البعيد ــــ »النموذج النروجي«، لا بل 

يعاكسه كليا، خصوصاً لجهة النقاط الجوهرية التالية: 

1 ــــ الشفافية: 
وأهدافها،  البترولية  الــنــروج  سياسة  مبادئ  تحديد  منذ 
مطلع سبعينيات القرن الماضي، تم ترسيخ الشفافية من 
الــدراســات والتقارير،  خلال حــوار وطني عام وسيل من 
فيها.  مــحــوري  دور   )Storting( النيابي  للمجلس  كــان 
وكانت هذه الشفافية درعاً واقية ضد الأخطاء والفساد 
ــا فــي لــبــنــان، فقد  واســتــغــلال الــســلــطــة لمــــآرب خــاصــة. امـ
اقــتــصــر دور المــجــلــس الــنــيــابــي عــلــى إصــــــدار الــقــانــون 
أساسية  مبادئ  من  يتضمنه  بما   ،2010/132 البترولي 
على صلاحيات  الموظفين  بعض  يستولي  ان  قبل  عامة، 
السلطة التشريعية ويضعوا »مراسيم تطبيقية«، لا سيما 
المرسوم 2017/43، تغطي من الألف الى الياء كل التفاصيل 
والتنظيمية  والاقــتــصــاديــة  ــيــة  والمــال والــتــقــنــيــة  الــقــانــونــيــة 
علم  دون  مــن  وكله  والــغــاز.  البترول  لصناعة  والبيئية... 
السلطة التشريعية المختصة أو استشارتها، وتحت سرية 
لا تقل عن سرية أهــم اســرار أمــن الــدولــة. سرّية وصفها 
محمد  والطاقة  والنقل  للأشغال  البرلمانية  اللجنة  رئيس 

قباني، في آب 2016، بأنها »معيبة ومخجلة«. 
صلاحيات  اللبناني  النيابي  المجلس  من  خطفت  فلماذا 
ــزال مــمــثــلــو الــشــعــب  ــ تــشــريــعــيــة بــديــهــيــة مـــارســـهـــا ولا يـ
النروجي وغيره؟ الجواب يكمن في الوسائل الملتوية التي 
بأهداف  لها  لا علاقة  أهــداف  لتحقيق  البعض  اليها  لجأ 

النروج او بالمصلحة العامة عندنا. 

2 ــــ مشاركة الدولة: 
عــلــى رأس مـــا ســمــي »الـــوصـــايـــا الــعــشــر« الــتــي وضعها 
النفطية،  للسياسة  أساساً   1971 عام  النروجي  البرلمان 
تــلــك الــتــي تــنــص عــلــى انـــه »يــجــب عــلــى الــدولــة ان تــشــارك 
ــة، وان تــســاهــم فــي تنسيق  عــلــى كــل المــســتــويــات الـــلازمـ
مصالح النروج لجهة تطوير صناعة نفطية متكاملة على 
الصعيدين الوطني والدولي«. وانطلاقا من هذه التوصية، 
حُددت مشاركة الدولة، خلال المرحلة الاولى، بنحو %50 
امــا في  اتفاق مع الشركات الاجنبية.  حسب ظــروف كل 
لبنان، فسارت الامور على عكس ذلك تماماً بعدما نصت 
المادة 5 من المرسوم 2017/43، بكل بساطة، على انه »لن 

يكون للدولة مشاركة في دورة التراخيص الاولى«!

3 ــــ انشاء شركة نفط وطنية:
وصية اخرى على جانب كبير من الاهمية قامت عليها 
سياسة النروج النفطية، هي الوصية رقم 8 التي جاء في 
تؤمن  نفط وطنية  انشاء شركة  الحرفي: »سيتم  نصها 
مصالح الحكومة بالوسائل الملائمة، بالتعاون مع الجهات 
، وعلى الفور، 

ً
الوطنية والاجنبية المختصة«. وقد تم فعلا

وباشرت   1972 عام  »ستاتويل«  الوطنية  الشركة  انشاء 
عملها الى جانب الادارة العامة للبترول التي اسندت اليها 
مــهــام الهيئة الــنــاظــمــة. امــا فــي لــبــنــان، فــلا يـــزال موضوع 
قدم  قانون  اقتراح  مرحلة  في  وطنية  نفط  انشاء شركة 

للمجلس النيابي اواخر 2017.

ــــ تطور طبيعة وأهــداف »ستاتويل« وفضيحة   4
الرشوة في ايران:

في  ونجاحها  »ستاتويل«  لشركة  السريع  النمو  نتيجة 
تطور  حــدث  تأسيسها،  مــن  الاولـــى  العشرين  الــســنــوات 
على  ذلــك  تم  واهدافها.  طييعتها  في  عميق  استراتيجي 
مرحلتين، اولاهما عام 1990 عندما اعلن رئيسها آنذاك 
المحلية  الــســوق  مــن  نشاطها  توسيع  بــدء  نورفيك  هرلد 
بــدأت فــي حــزيــران 2001  العالمية. والثانية  الــى الاســـواق 
الحكومة  واعـــلان  رأسمالها  ثلث  خصخصة  اقـــرار  بعد 
ــنــروجــيــة ان الــشــركــة »أصــبــحــت تــعــمــل وفــــق المــعــايــيــر  ال

الكلاسيكية للربحية وتدار على هذا الاساس«.
بعد هذا التطور النوعي، صارت »ستاتويل«، كأي شركة 

ــواق الــعــالمــيــة منافسة  ــ ــرى، تـــواجـــه فـــي الاســ ــ بــتــرولــيــة اخـ
لها خيارا  يترك  الشركات، مما لا  بقية  شرسة من قبل 
غير السعي لكسب اكثر ما يمكن من الارباح، خصوصاً 
أعلى عائد  والانــتــاج، عبر  التنقيب  بعقود  يتعلق  مــا  فــي 
 .)Internal Rate of Return( استثماراتها  على  ممكن 
اضافة الى افضل الشروط الممكنة لجهة الاستقلالية في 
حتى  او  الوطنية،  الشركات  دور  وتحجيم  اعمالها  ادارة 

.
ً
الحؤول دون التعامل معها حيث تجد لذلك سبيلا

ولا شك في ان التحول في استراتيجية »ستاتويل« منذ 
النروجية  السلطات  رقــابــة  مستوى  وانــخــفــاض   ،2001
عليها، وحدّة المنافسة مع الشركات العالمية الاخرى، كانت 
كلها عــوامــل ادت، لــســوء الــحــظ، الــى تــورطــهــا فــي عملية 
ــــك، بحسب  ــام 2003. وتـــم ذل فــســاد كــبــرى فــي ايــــران عـ
تحقيقات الهيئة النروجية المختصة Okokrim، عبر دفع 
رفسنجاني،  هاشمي  لمهدي  دولار  مليون   15,2 رشــوة 
استغلال  حقوق  على  للحصول  الــســابــق،  الرئيس  نجل 
جزء من حقل غاز بارس الجنوبي الذي تتقاسمه ايران 
بالسجن عــشــر ســنــوات  الــحــكــم  النتيجة  وقــطــر. وكــانــت 
لرفسنجاني، وطرد بعض كبار المسؤولين في »ستاتويل«، 
من بينهم مدير العلاقات الدولية ريتشارد هوبرد، فضلا 

عن تغريم الشركة نحو ثلاثة ملايين دولار. 
ولا يقل اهمية عن ذلك ان هذه الفضيحة التي كانت الاولى 
من نوعها في تاريخ »ستاتويل« كان لها وقع الصاعقة 
ــنـــروج، اذ هـــزت الــســمــعــة المــمــتــازة الــتــي اكتسبتها  فــي الـ
الشركة خلال العقود الثلاثة السابقة والتي أعطت تعبير 
»النموذج النروجي« معناه الاصلي والصحيح. كما جعلت 
الــدول  مع  التعاطي  في  اكثر حــذرا  النروجيين  المسؤولين 
الاخــرى. وقد تجلى هذا الحذر في لبنان بشكل خاص، 
البلد تجاه  الــذي يبديه هــذا  عبر الاهتمام المتعدد الاوجــه 

الثروة النفطية الموعودة تحت المياه اللبنانية. 
فمن جهة نالت »ستاتويل« التأهيل المسبق للحصول في 
»مشغل«،  بصفة  وانــتــاج  استكشاف  حقوق  على  لبنان 
بخاصة انها واحدة من بضع عشر شركات تملك الخبرة 
الـــى بلد  ايــضــاً، تنتمي  لــذلــك. لكنها،  الــلازمــة  والمـــؤهـــلات 
يقدم للبنان منذ نحو عشر سنوات الاستشارات لرسم 
والاحــكــام  القانوني  الاطـــار  فيها  بما  النفطية،  سياسته 
التشريعية والاداريــة والتنظيمية، مما وضعها في حرج 
جهة،  من  الاستشاري  دور  بين  المصالح  لتضارب  نظرا 
ثانية. بهذا  ودور طالب حقوق بترولية وغازية من جهة 
المــعــنــى يمكن الــقــول انــهــا كــانــت تــتــحــرك عــلــى مستويين 
مــتــوازيــين لا يمكن فصل احــدهــمــا عــن الاخـــر: المستوى 
الــحــكــومــي ومــســتــوى شــركــة تسيطر الـــدولـــة عــلــى ثلثي 

رأسمالها.
كــان الامــر كذلك حتى نشر »الاخــبــار«، في 13 الجاري، 
فــاروق  النروجي  الــعــراقــي/  الجيولوجي  للمهندس   

ً
مــقــالا

القاسم )توضيحات وتعليقات لتيسير الحوار في قطاع 
إلى  اشــار فيه  اولا!(،  النفط  البترول: فلنتأكد من وجــود 
في  البترولية  السياسة  خطوط  »مناقشة  في  مساهمته 
تشريعات  الــى  النفطية  السياسة  »تحويل  وفــي  لــبــنــان«، 
وتنظيمات ادارية، وتحضيرات اولية لجولات التراخيص«، 
لافتاً إلى »أن ما حققه لبنان من تحضيرات وتحصينات 
قراءة  فبعد  الاشـــادة«.  امر يستحق  وتنظيمية  تشريعية 
هـــذا المــقــال، يــبــدو ان تــحــرك الــنــروج فــي هـــذا المــجــال يتم 
ليس فقط على صعيدي »ستاتويل« والجهات الحكومية 
)بما بين مسيريهما من تضارب في المصالح(، بل ايضا 
عــلــى صعيد طـــرف ثــالــث لــيــس مــن الـــواضـــح مــا اذا كــان 
 حكومياً سابقاً، ام إستشارياً 

ً
يتصرف بصفته مسؤولا

يعمل لحسابه الخاص، او كليهما. وفي انتظار ازالة هذا 
الالتباس، لا بد من الاشارة الى ان القاسم خبير جيولوجي 
ــراز الالــتــبــاســات  مــحــتــرم. الا ان هـــذا لا يمنع ضــــرورة ابــ
والمغالطات التي وقع فيها حول قضية بحجم وبخطورة 

سبل استثمار الثروة النفطية الموعودة في لبنان. 

5 ــــ جدل عقيم حول تاريخ مشاركة الدولة وإنشاء 
شركة وطنية: 

بعد هدر سنوات في التردد والممانعة، ورغم اقتراب الموعد 
الرقعتين  في  وانتاج  استكشاف  اتفاقيات  لتوقيع  المعلن 
4 و9 مع مجموعة »توتال/ ايني/ نوفاتك«، لا يزال الجدل 
العقيم دائراً حول تاريخ انشاء شركة نفط وطنية، ومبدأ 
وتاريخ مشاركتها في الانشطة البترولية. وتقول النظرية 
بترولية  انشاء شركة  ان  المسؤولين  بعض  لــدى  السائدة 
واحتمال دخولها شريكاً في الاتفاقيات البترولية لا يمكن 
ولحسن  واعـــدة«.  »اكتشافات  تحقيق  بعد  الا  فيه  النظر 
لبنانية،  وطنية  انشاء شركة  قانون  مشروع  فــإن  الحظ، 
الذي قدم مؤخرا للمجلس النيابي، جاء في الوقت المناسب 

ليضع حداً لهذا الجدل عبر المادة 8 التي تنص على حق 
بما  البترولية،  الاتفاقيات  كــل  فــي  الــدولــة شريكاً  دخــول 

فيها تلك التي وُقعت قبل تاريخ انشاء الشركة. 
ــــحــــوار«،  ــــذات، أكــــد عــلــى ضـــــرورة »ال فـــي هــــذا الـــظـــرف بــــال
»التأكد من  نــادى به كثيرون قبله، وعلى ضــرورة  الــذي 
اولا!«. وهــو كــلام يكاد يكون نسخة طبق  النفط  وجــود 
الاصــل )او اصــلا طبق النسخة( لما سبق وكــرره رئيس 
البترول السابق حول امكانية انشاء شركة وطنية  هيئة 
ودخولها كشريك بعد حصول اكتشافات واعدة. الا انه لم 
يذهب الى الحد الذي تجرأ وتجاوزه هذا الاخير بالقول ان 
الاتفاق الذي يمنح بمرسوم يمكن تعديله بمرسوم آخر!

بــدأت  »ستاتويل«  ان  بالطبع،  يجهل،  لا  القاسم  والسيد 
عملها عام 1972 في مناطق من بحر الشمال تفصلها 
ــــذي اكتشفته  مــســافــات طــويــلــة عــن حــقــل ايــكــوفــيــســك ال
النروجي لا تقل  القاري  »فيليبس«، وان مساحة الجرف 
مجموع  مـــن  ــع  اوســ مـــرة   30 اي  كـــم2   2,140,000 عـــن 
مــســاحــة جــــزء حــــوض بــحــر شـــرقـــي المـــتـــوســـط المــحــيــط 
المنطقة  مجموع  مــرة   100 يــقــارب  ومــا  اللبنانية،  بالمياه 
كبحيرة  تبدو  التي  للبنان،  التابعة  الخالصة  الاقتصادية 
صغيرة مقارنة بالقسم النروجي من بحر الشمال. الاهم 
مــن ذلـــك، انــه حصل حتى الان اكــتــشــاف مــا لا يقل عن 
عشرة حقول غاز في اسرائيل وغــزة وقبرص، اي على 
اللبنانية، منها اثنان ملاصقان  »مرمى حجر« من المياه 
للجزء الذي يحاول العدو الاسرائيلي اغتصابه من المياه 
التابعة للبنان. لا بل ان واحدا منهما يمتد على الارجح الى 
اللبنانبة. فالى متى يجب ان ينتظر لبنان  ما تحت المياه 

كي يبدأ بالتحرك!؟ 
ولا شك في أن السيد القاسم في موقع مميز للإجابة على 
التساؤلات حول النقاط الجوهرية التالية التي ذكرها )او 

سها عن ذكرها( في مقاله في »الاخبار«:
ــــ هــل ســمــح بــعــض مــوظــفــي وزارة الــبــتــرول فــي اوســلــو 
لانــفــســهــم بــصــيــاغــة مـــراســـيـــم تــتــضــمــن كـــل تــفــاصــيــل 
التشريع البترولي من دون علم المجلس النيابي، او طردوا 
غــيّــروا  زوّروا  او  البترولية،  الانــشــطــة  مــن  برمتها  الــدولــة 
حــرفــاً واحــــداً مــن »الــوصــايــا الــعــشــر« بــايــحــاء مــن بعض 

مجهولي الهوية؟ 
تأهيل  على  المختصة  النروجية  السلطات  اقــدمــت  هــل  ــــ 
شركات صورية اسسها افراد بحفنة من الــدولارات، في 
استكشاف  حقوق  على  للحصول  وغيرها،  كونغ  هونغ 

وانتاج؟
ــــ مــا هــي مــبــررات تحديد كــل مكونات حصة الــدولــة من 
منها  العالم،  في  المطبقة  المعايير  دون  لبنان  في  الاربـــاح 
الغاز  ــاوة 4% لا غير على  اتـ ــنــروج:  ال المــثــال  على سبيل 
انــطــلاق عمل  الــنــروج عند  لبنان، مقابل 12,5% فــي  فــي 
»ستاتويل« وحصة دولة من الارباح لا تتجاوز 47% في 
لبنان خلال سنوات الانتاج الاولــى، مقابل ما لا يقل عن 

85% في النروج؟ 
الــنــروجــيــة كلمة تعني ما  الــلــغــة  فــي معجم  يــوجــد  ــــ هــل 

يسمى في لبنان »محاصصة«؟ 
ــن الـــتـــجـــاوزات  ــزء زهـــيـــد مـ ــنــــروج جــ ــ ــي ال ـــ اذا حــصــل فـ ـــ ـــ ـ
والسمسرات التي تحصل عندنا، فهل يوجد في هذا البلد 

شيء اسمه المساءلة او المحاسبة؟
ــنــــروج اعـــتـــراضـــات  ــ ــي ال ــل تـــوجـــد فـ ــراً لا آخــــــراً، هـ ــيـ ـــ اخـ ـــ ـــ ـ
او تــحــفــظــات ضـــد قــيــام »ســتــاتــويــل« وعــمــلــهــا، مـــن نــوع 
المهندس  يبديها  التي  المفاجئة  والتحفظات  الاعتراضات 
الــقــاســم تــجــاه انــشــاء شــركــة نفط وطنية فــي لــبــنــان؟ مع 
العلم ان الحجج التي يعرب عنها هي نفسها التي ما زالت 
الماضي  القرن  منذ  تكررها  العالمية  البترولية  الشركات 
ضد انشاء وتطوير شركات وطنية، بدءاً بشركة البترول 
الــفــرنــســيــة، و»ايـــنـــي« الايــطــالــيــة، و»ربـــســـول« الاســبــانــيــة، 
الوطنية  البترولية  بالشركات  مــرورا  النمساوية،  و»مــول« 
والتي تشكل  العربية،  البلدان  كل  في  اليوم  نعرفها  التي 
ننسى  ان  دون  مــن  الوطني،  للاقتصاد  الفقري  العامود 

الدول الاخرى في آسيا، وأميركا اللاتينية وافريقيا. 
الــقــاســم مــن تــقــديــر لخبرته  الــســيــد  ونــظــرا لمــا يستحقه 
وتــجــربــتــه فــي عــلــم الــجــيــولــوجــيــا، يــبــدو مــن المــفــيــد، بغية 
توضيح الالتباسات القائمة، ان يدعى للمشاركة في حوار 

صريح على احدى شاشات التلفزيون الوطنية. 
* خبير بترولي، اسس »المركز العربي للدراسات 
عــمــل  و2012.   1965 بــــن  وتــــرأســــه  الـــبـــتـــرولـــيـــة« 
مـــســـتـــشـــاراً بـــتـــرولـــي لــــعــــدد مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
وغــيــرهــا، وســاهــم فــي حــل الــنــزاع الـــذي نشب عام 
ــا حــــول رســـــوم مـــرور  1973 بـــن الــــعــــراق وســــوريــ
البترول العراقي من كركوك الى مينائي بانياس 

وطرابلس.

ورئيساً للغرفة الأولى، قدمت الجهة 
المدعية طلب رجوع عن وقف التنفيذ 
بــنــاءً عــلــى المــعــطــيــات الــجــديــدة التي 
ــارت إلــيــهــا الــقــاضــيــة عــمــاطــوري  ــ أشـ
في قرارها، علماً بأن هذه المعطيات 
تــنــطــبــق عــلــى تــراخــيــص الــشــركــتــن، 
القرار الأخير بعدما توصّل  ليصدر 
راسخة  قناعة  تكوين  إلــى  الــخــوري 
بـــهـــذا المـــلـــف مـــن خــــال تــأخــيــر الــبــت 
بــــه لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة ربــــطــــاً بــــضــــرورة 
كــل  آراء  وأخـــــــــذ  ـــف  ــلــ ــ المـ ــال  ــمــ ــكــ ــتــ اســ

الأطراف المعنية. 

مخالفات بالجملة للدستور 
والقوانين

المراجعة المقدمة من الاتحاد العمالي 
العام ورفــاقــه، أشــارت إلــى مخالفات 

الجراح للدستور والقانون، أبرزها:
ــــ مخالفة نص المادة 89 من الدستور 
اللبناني التي تنص على عدم جواز 
امتياز لاستغال  أو  الــتــزام  أي  منح 
مورد من موارد ثروة البلد الطبيعيّة 
أي  أو  عــامّــة  أو مصلحة ذات منفعة 
 بموجب قانون وإلى زمن 

ّ
احتكار إلا

محدود.
ـــ مــخــالــفــة المــــــادة 65 مـــن الــدســتــور  ـــ ـــ ـ
ــانـــــون الـــــدســـــتـــــوري  ــالـــــقـــ المـــــعـــــدلـــــة بـــ
الصادر في 1990/9/21 التي أناطت 
الـــوزراء  الإجــرائــيــة بمجلس  السلطة 
في  للدولة  العامة  السياسة  ووضــع 
القوانن  المــجــالات ومــشــاريــع  جميع 
ــــاذ  ــــخـ والمـــــراســـــيـــــم الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة واتـ

القرارات لتطبيقها.
ــــ مــخــالــفــة المـــادتـــن 2 و8 مــن قــانــون 
الــرقــم  الخصخصة  عمليات  تنظيم 
2000/228 اللتن تلحظان أن تحويل 
ــه إلى  ملكيّة المــشــروع الــعــام أو إدارتـ
م 

ّ
القطاع الخاصّ تكون بقانون ينظ

الــقــطــاع الاقــتــصــادي المعني ويــحــدّد 
أســس التحويل والمــراقــبــة مــع تأمن 
عــنــصــر المــنــافــســة الــجــديــة، وحــمــايــة 
مصالح المستهلك من حيث الأسعار 
وجـــودة السلع والــخــدمــات، وحماية 

المال العام.
ــــواد 18 و19 و20 و25  المـ مــخــالــفــة  ــــــــــ 
قــانــون  مــن  و45  و44  و35  و29  و27 
 2002/431 الـــــــرقـــــــم  الاتــــــــــصــــــــــالات 
ــــوب تـــأمـــن مــبــدأ  ــتـــي تـــتـــنـــاول وجــ الـ
للمنافسة في منح  المساواة تحقيقاً 
الــتــراخــيــص بموجب مــرســوم يتخذ 
ــد إجــــــراء  ــعـ ــــي مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، بـ فـ
ــدة عـــامّـــة وفـــقـــاً لــدفــتــر شـــروط  ــزايــ مــ
تــعــدّه الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــاتــصــالات، 
على أنه لا يجوز لأي شخص توفير 
 بموجب أحكام هذا 

ّ
هذه الخدمات إلا

لمــدّة  الترخيص  يمنح  وأن  الــقــانــون، 
أقصاها 20 سنة.

المــادة 189 من المرسوم الاشتراعي  ــــ 
الرقم 1959/126 الذي يحصر بوزارة 
)وزارة  والــــهــــاتــــف  ــــرق  ــبـ ــ والـ الـــبـــريـــد 
 إنــــشــــاء شــبــكــات 

ّ
ــق ــ الاتــــــصــــــالات( حــ

المــــواصــــات الــســلــكــيّــة والــاســلــكــيّــة 
واستثمارها  وصيانتها  وإدارتـــهـــا 
 لأيٍّ 

ّ
وتــأجــيــر الاتـــصـــالات، ولا يــحــق

 بــإذن 
ّ

كــان ســواهــا أن يــقــوم بــذلــك إلا
خاصّ يعطى بمرسوم.

الـــتـــشـــريـــع  ــة  ــئـ ــيـ هـ رأي  مـــخـــالـــفـــة  ـــ  ــــ ــــ ــ
والاســتــشــارات فــي وزارة الــعــدل رقم 
2014/143 الذي يؤكد أن الترخيص 
شبكات  باستخدام  خاصة  لشركات 
الــعــائــدة ملكيتها  الــخــلــوي  الــهــاتــف 
ــال خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت  لـــلـــدولـــة لإيــــصــ
وخدمة نقل المعلومات إلى المشتركن 
يجب أن يصدر بقرار يتخذه مجلس 
ــلـــى اقـــــتـــــراح وزيــــر  الـــــــــــوزراء بــــنــــاءً عـ

الاتصالات.
ــ مخالفة قانون المحاسبة العمومية، 
مــنــه  ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ الــــفــــصــــل  ولا ســــيــــمــــا 
حـــول أصــــول عــقــد وتــنــفــيــذ الــنــفــقــات 
الــعــمــومــيــة والــفــصــل الــخــامــس الــذي 
ــاً خـــاصـــة بــنــفــقــات  ــامـ ــكـ يــتــضــمــن أحـ
ــات،  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـــــــلـــــــوازم والأشـــــــغـــــــال والـ
ولجهة أن المادة 120 منه تنص على 
الإدارة  تــعــقــدهــا  الـــتـــي  الــنــفــقــات  أن 
والمــقــصــود بــهــا هــنــا هيئة أوجــيــرو، 
وليس الوزير، على أن تنفذ النفقات 
بواسطة صفقات تعقدها الإدارة مع 
الغير أو بواسطة الإدارة مباشرة أي 
بطريقة الأمانة، وكذلك لكونها جرت 
من دون أي مناقصة أو مزايدة، لا بل 
إنه قدم هذا الامتياز مجاناً للشركة.
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ــفـــوي فــــي حــديــث  ــعـ ــيّـــة وبـــــن كـــامـــه الـ الـــعـــربـ
ق مضمون حديثه مع 

ّ
تلفزيوني، وكيف يوف

كام ميشال عون أمام البعثات الديبلوماسيّة 
المـــاضـــي، وفــيــه تــنــديــد بالتطهير  الـــعـــام  فـــي 
لـــلـــصـــهـــيـــونـــيّـــة؟ وهــــــل أن حــمــاســة  الــــعــــرقــــي 
ــر الــثــقــافــة لــفــيــلــم لمـــخـــرج )كـــونـــي(  ــ ــي وزيـ

ّ
تــبــن

تطبيعي هو موقف غير رسمي؟ وقــد صدق 
فــي أن ليس لتيّاره مــن موقف  الــقــول  باسيل 
أيــديــولــوجــي ضــد الـــعـــدوّ، وهـــذا يــســري على 

معظم القوى السياسيّة في لبنان.
لقد صدر حديثاً كتابٌ يصلح أن يكون مقرّراً 
د 

ّ
في كل المدارس اللبنانيّة. الكتاب )وهو مجل

»المتاهة  بعنوان  صفحة(   ٨٧١ بحجم  ضخم 
اللبنانيّة: سياسة الحركة الصهيونيّة ودولة 
إسرائيل تجاه لبنان )١٩١٨-١٩٥٨(« لرؤوفن 
ــدر بـــالـــعـــبـــريّـــة عــــن دار  ــ أرلــــيــــخ، وكــــــان قــــد صـ
وقام  الصهيونيّة،  الحرب  ووزارة  معراخوت 
مقارنة  والكتاب،   .)١( بالتعريب  بدير  محمد 
بــكــل مـــا صــــدر بــالــعــربــيّــة أو الانــكــلــيــزيّــة )أو 
العبريّة( عن العاقات الصهيونيّة - اللبنانيّة 
عبر التاريخ، هو أقرب إلى الموسوعة بسبب 
ــاء عــلــى  ــنــ ــتــــه بـــتـــفـــاصـــيـــل الــــعــــاقــــات بــ إحــــاطــ
المراجع والوثائق والدراسات المنشورة وغير 
المنشورة. لكن كان يمكن أن تستفيد الترجمة 
من  وتعليق  وتنقيح  وتصحيح  تــحــريــر  مــن 
ــتــرجــم أو مُــحــرّر الــكــتــاب )يــفــتــرض أروخــن 

ُ
الم

 أن عـــضـــو لــجــنــة مـــفـــاوضـــات الـــهـــدنـــة، 
ً
مـــثـــا

مــحــمــد عــلــي حــمــادة هــو شــيــعــي بــســبــب اســم 
والتقرير   .٣٨٠ ــــاً، ص.  درزيّ كــان  فيما  عائلته 
إدة بعيد  ريــمــون  الإســرائــيــلــي عــن شخصيّة 
عن حقيقة الرجل إذ انه صــوّره بأنه شخص 
ــادّة، ص. ٥٨٨. كــمــا أن  ــ ات والمــ

ّ
غـــارق فــي المـــلـــذ

ي وليس شيعيّاً، 
ّ
سعد الدين شاتيا هو سن

كما ورد، ص. ٦٠(.  
ــد »المــتــاهــة 

ّ
إن المــعــلــومــات الــــــــواردة فـــي مــجــل

ــدّد الأوجـــــــــه المـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــ ــــحـ ـــة« يـ الـــلـــبـــنـــانـــيّ
الرسميّة  وغير  الرسميّة  اللبنانيّة  العاقات 
الرسمي  اللبناني  الموقف  وغياب  الــعــدوّ.  مع 
ـــد — حــتــى الــســاعــة — مـــن الـــعـــدوّ هو  ـــوحَّ

ُ
الم

الذي يسمح بالمبادرات الخاصّة في الاتصال 
والــتــعــامــل والــتــخــابــر والــتــحــالــف مــع الــعــدوّ، 
ومـــن دون الــنــظــر فــي الــعــقــوبــات. كــيــف يمكن 
أن يخرق  )الحالي(  المــارونــي  للبطريرك   

ً
مثا

ــفـــتـــرضـــاً( بــعــدم  ــاً )مـ ــيّـ ــمـ مـــوقـــفـــاً لـــبـــنـــانـــيّـــاً رسـ
التواصل المباشر والزيارة مع العدوّ من دون 

أي ردّة فعل من الحكومة اللبنانيّة، خصوصاً 
أن للبطريركيّة المارونيّة بالذات تاريخ مشن 
من العاقات السريّة مع الحركة الصهيونيّة 
ثــم مــع دولـــة الــعــدوّ. وغــيــاب المــوقــف الرسمي 
الأحــزاب  قــادة  العدوّ باستفراد  لدولة  يسمح 
والـــزعـــمـــاء ورجــــــال الـــديـــن مـــن أجــــل تحقيق 
مكاسب واختراق الدولة والمجتمع في لبنان.  
ــا الـــعـــدوّ نــحــو لــبــنــان كــانــت  يــتــضــح أن نـــوايـ
تتضمّن أطماعاً في أرضه وفي ثرواته. وكان 
لــلــعــدوّ مــشــاريــع واضــحــة ومـــحـــدّدة للتوسّع 
تطوّرات  لكن  فيه.  لاستيطان  شمالًا وحتى 
الــوضــع اللبناني وتــنــامــي حــركــات المــقــاومــة، 
على  الــعــدوّ  أجبر  اللبنانيّة،  ثم  الفلسطينيّة 
ــطــاتــه والــــرضــــوخ لـــواقـــع رفــض 

ّ
تــغــيــيــر مــخــط

الــجــنــوب الــلــبــنــانــي لــلــمــشــاريــع الــصــهــيــونــيّــة 
ــــن قـــبـــل فـــرقـــاء  ــــن احـــتـــضـــانـــهـــا مـ )بــــالــــرغــــم مـ
لــبــنــانــيّــن(. وأطـــمـــاع الـــعـــدوّ فــي لــبــنــان كانت 
مترافقة مــع تــوسّــع احــتــال الــعــدوّ لــأراضــي 
الــعــربــيّــة. وهــنــاك فــريــق لــبــنــانــي )ودائـــمـــاً في 
الــســيــاســة الــلــبــنــانــيّــة هـــنـــاك فـــريـــق مــتــعــاون 
ومتحالف سرّاً أو علناً مع العدوّ الإسرائيلي( 
ل من خطورة أطماع العدوّ من 

ّ
كان دومــاً يقل

أجل تسويغ عدوان العدوّ ووضعه فقط تحت 
خانة »الدفاع عن النفس«.   

أما عن تواصل العدوّ مع زعماء وصحافيّن 
ف 

ّ
فــي لبنان فيمكن الــقــول إن الــعــدوّ لــم يتوق

إنــشــاء عــاقــات تحالف  الثاثينيّات عــن  منذ 
لبنانيّة نافذة من  أو تواصل مع شخصيّات 

أسعد أبو خليل  *

ــــي الــــخــــفــــاء، وفـــي  ــا يــــجــــري فـ ــ ــاك شــــــيء مـ ــنــ هــ
الـــعـــلـــن. هــــنــــاك تــحــضــيــر لــــســــام بــــن لــبــنــان 
ــــن دولــــــة الــــعــــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي، وبـــرعـــايـــة  وبـ
عناصر  الكبرى«،  »الصفقة  لـ غربي.  وتمويل 
مختلفة ومتوجّبة في داخل كل دولة عربيّة. 
 - الشكلي   — الأميركيّة  الحكومة  واحتضان 
للجيش اللبناني ومدّه بساح )لا يردّ عدوان 
إسرائيل( لاستعمال الداخلي وفرض الهيبة 
)الـــداخـــلـــيّـــة فــقــط( لـــه أهـــــداف خــبــيــثــة مــبــيّــتــة. 
د 

ّ
البطريرك الراعي الذي لم يجد ضرورة لتفق

الــجــالــيــات المـــارونـــيّـــة فـــي »انــطــاكــيــا وســائــر 
الجالية  لزيارة   ملحّة 

ً
المشرق« وجــد ضــرورة

ــيّـــة فـــي فــلــســطــن، مـــع أن لــيــس لـــه من  المـــارونـ
مـــواقـــف قـــويّـــة ضـــد الاضـــطـــهـــاد الــصــهــيــونــي 
لــلــمــســيــحــيّــن )ولـــغـــيـــرهـــم مــــن الـــــعـــــرب( فــي 
الراعي بمواقف تطبيعيّة  فلسطن. لا، وعــاد 
تـــعـــدّد حـــجّـــة الاهـــتـــمـــام بــالــجــالــيــة المـــارونـــيّـــة 
لـــتـــصـــل إلــــــى مـــــوضـــــوع الـــــســـــام مـــــع الــــعــــدوّ 
)وتبادل مع مضيفه مارسيل غانم العواطف 
فــي هـــذا الـــصـــدد(. والــبــاحــث عــن دور، فــارس 
ح هو الاخر لطرح مبادرة لتبادل 

ّ
سعيد، تنط

ة، 
ّ
المحتل مــع فلسطن  الــحــدود  الــزيــارات عبر 

ــك، نديم  ــده فــي ذلـ ــ بــحــجّــة الــحــجّ الــديــنــي )وأيّـ
الــجــمــيّــل، ذو الــتــاريــخ الــعــريــق فـــي الاهــتــمــام 
بحقوق الشعب الفلسطيني(. والأزهــر اقترح 
ة. ما 

ّ
المحتل للقدس  المسلمن  زيــارة  أيّــام  قبل 

حكاية أن ألدّ أعداء فلسطن في العالم العربي 
هم الذين يصرّون على زيــارة فلسطن تحت 

الاحتال؟
ــمـــي مــن  والـــحـــديـــث عــــن مـــوقـــف لـــبـــنـــان الـــرسـ
وجود الكيان الصهيوني على أرض فلسطن 
اللبنانيّة  الثقافة  فــي  هــنــاك  مــســتــجــدّاً.  ليس 
ــة مــع  ــادنــ ــهــ نــــزعــــات تــطــبــيــع ومـــصـــالـــحـــة ومــ
العدوّ. وبــروز حركة المقاطعة في لبنان، كما 
فـــي الــــــدول الـــعـــربـــيّـــة —وهـــــي أضـــعـــف أنــــواع 
الــتــعــاطــف الــعــربــي مـــع فــلــســطــن لأن المــوقــف 
الــعــربــي يجب أن يــكــون فــي دعــم المــقــاومــة، أو 
وليس فصلهما  بالمقاومة  المقاطعة  ربــط  في 
ــز لانطاق 

ِّ
كما يــجــري فــي دول الــغــرب— حــف

أن حــركــة  أو  لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة.  مـــعـــارضـــة  حــــركــــة 
من  بالمرصاد  تقف  كانت  المقاطعة  معارضة 
لبنان،   

ّ
أن أي  لبنان.  التطبيع في  أجل تمرير 

خــافــاً لــلــدول الــعــربــيّــة، بـــات يحتضن حركة 
للمقاومة بكل أشكالها، ويحتضن  مناهضة 
)السلميّة(.   للمقاطعة  مناهضة  حركة  أيضاً 
المقاومة  انضووا في حركة معارضة  والذين 
ذلك بحجّة صوابيّة وفعاليّة  فعلوا  حة 

ّ
المسل

النضال السلمي ضد العدوّ —أو هكذا قالوا 
ــا. لـــكـــن المـــقـــاطـــعـــة هــــي مــظــهــر مــــن مــظــاهــر  ــنـ لـ
الــعــدوّ، لكن حتى هذه  السلمي ضــد  النضال 
ــقــابــل بــاحــتــجــاج قــوي 

ُ
المــعــارضــة الــســلــمــيّــة ت

على وسائل التواصل الاجتماعي والصحف 
فــي لــبــنــان مــن قــبــل الإعــامــيّــن والإعــامــيّــات 
والنخب الثقافيّة بصورة عامّة )وبات هؤلاء 
يحرصون — لسبب مجهول — على التعبير 
عن معارضتهم للمقاطعة باللغة الانكليزيّة، 
ربّما كي تصل الرسالة إلى مَن يعنيهم الأمر، 
كما أن بعضهم يلجأ إلى الخدعة الصهيونيّة 
ــة الــصــهــيــونــيّــة  ــعـــارضـ الـــتـــي تــــســــاوي بــــن مـ
وإســـرائـــيـــل وبــــن مـــعـــاداة الـــيـــهـــوديّـــة. بعض 
إعــامــيّــي وإعــامــيّــات لبنان زعــم أن مقاطعة 
ســتــيــفــن ســـبـــيـــلـــبـــرغ، الـــــــذي تــــبــــرّع مــــن مــالــه 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــدعـ الــــخــــاص لـ
لبنان، هو بسبب دينه وليس بسبب مواقفه 
للعدوان الإسرائيلي. وهناك عامة  وتمويله 
فــارقــة فــي ثــقــافــة تــحــتــاج فــيــهــا لإقــنــاع مَـــن لا 
 عليكَ 

ّ
يقتنع أن تمويل جيش العدوّ الذي شن

عدواناً غاشماً يشكّل سبباً وجيهاً للمقاطعة. 
وهــذه نــادرة في أي بلد في الــعــام. كما لو أن 
أميركا تسمح بعرض فيلم لمخرج موّل تنظيم 
»القاعدة« بعد ١١ أيلول. أميركا هذه منحت 
لأنـــه مضمونه  داوود  أبـــو  مـــذكّـــرات  تــرجــمــة 

يتناقض مع الصهيونيّة السائدة(.  
وقــد زاد مــوقــف جــبــران باسيل مــن إسرائيل 
الــجــدال حــول الــعــدوّ احتداماً. قــال في مقابلة 
ا 

ّ
»المــيــاديــن«: »نحنا بالنسبة لالنا ما عن مع 

قــضــيّــة ايـــديـــولـــوجـــيّـــة ونــحــنــا مـــش رافــضــن 
تكون موجودة إسرائيل. بحقا انه يكون عندا 
ــــان«. وبــاســيــل لــم يــكــتــرث لــتــوضــيــح كامه  أمـ
غير أنه نوّه بمواقفه واعتبر أن نقد كامه هو 
مشبوه بــحــدّ ذاتـــه. لكن كــام باسيل —وهــو 
ة وأخطر من السقطة - يجب أن 

ّ
أكبر من الزل

يفتح النقاش في موقف لبنان الرسمي نحو 
الرسميّة.  لبنان  مواقف  تناقض  وفي  العدوّ، 
ــق بــاســيــل بــن كــامــه فــي الجامعة 

ّ
كــيــف يــوف

طات 
ّ
أجل كسب ودّها أو من أجل تمرير مخط

إسرائيليّة، أو من أجل إجهاض العمل العربي 
شترك. لكن من الضروري تخليص موضوع 

ُ
الم

الــعــاقــة الــلــبــنــانــيّــة الـــســـريّـــة )والــعــلــنــيّــة( من 
الجائرة:  الطائفيّة  والافتراضات  التعميمات 
ليس هناك من طوائف وطنيّة وأخرى خائنة 
في هذا الصدد. لا يمكن القول إن هناك طائفة 
لبنان.  في  أن هناك طائفة عميلة  أو  مقاومة 
كل الطوائف، أو في داخلها، تداولت وتداورت 
في التحالف مع العدوّ عبر زعامات أساسيّة 
المقلب الآخــر،  أو هامشيّة في تاريخها. وفــي 
ل 

ّ
لـــم تــكــن الــطــائــفــة — كـــل الــطــائــفــة — تتمث

بالتحالف مــع الــعــدوّ الـــذي عــقــده زعــمــاؤهــا، 
لــو كــانــوا محبوبن فــي داخـــل الطائفة  حتى 
ــان هــنــاك  )مـــثـــل بـــيـــار الــجــمــيّــل أو ولــــديْــــه(. كــ
دومــاً متمرّدين في داخــل الطوائف مِن الذين 
العدوّ  الــعــدوّ. ويعترف  مــع  العاقة  عــارضــوا 
بــتــقــاريــره أن هــنــاك فــي الــشــعــب اللبناني — 
الــحــدود  مــن  القريبن  اللبنانيّن  الــســكّــان  أو 
انتفاضة ١٩٣٦- )فــي  قــدّمــوا  مــع فلسطن — 

لمجموعات  لوجستيّة  »مساعدة   )
ً
مثا  ١٩٣٩

إلى  العبور  لها  وسهّلوا  حة 
ّ
مسل فلسطينيّة 

حــــالات  ــنــــاك  وهــ )ص.٦٦(.  فــلــســطــن  أرض« 
انضمّ فيها لبنانيّون إلى صفوف الثوّار في 
»مجموعات   ١٩٣٨ آذار  في  ل 

ّ
وتسل فلسطن. 

ة والشيعة، إلى أرض 
ّ
فة من السن

ّ
لبنانيّة مؤل

الكتاب( من  إسرائيل )بالحرف، كما ورد في 
أجل مساعدة عصابات فلسطينيّة«. وبالرغم 
من التصوير النمطي الشائع )والظالم( الذي 
الــعــدوّ،  مــع  فــي تطبيعهم  الــــدروز  يعمّم على 
 مـــن دروز 

ً
ــا

ّ
ــراع شــهــد تــســل فــــإن تـــاريـــخ الـــصـ

الثوّار  لمساعدة  فلسطن  إلــى  لبنان وسوريا 
فــي الــثــاثــيــنــيّــات. والـــرائـــد الــلــبــنــانــي، شكيب 
وهّاب، قاد فوج المتطوّعن الدروز في صفوف 
»جيش الإنقاذ« في حرب فلسطن في آذار من 

عام ١٩٤٨.
إتمام  فــي  أو المساهمة  الأراضــــي —  أمــا بيع 
ـــ فــقــد قــــام بـــه لــبــنــانــيّــون من  ـــ ـــ عــمــلــيّــة الــبــيــع ـ
وشيعيّة  )سنيّة  ومسلمة  مسيحيّة  عــائــات 
على حــدّ ســواء مع الإشـــارة إلــى أن مجمل ما 
ابتاعه اليهود لم يصل حتى إلى ٧٪ من أرض 
ــنـــارة،  فــلــســطــن(: أحـــمـــد الأســـعـــد )أراضــــــي المـ
وأراضٍ قرب المالكيّة وقدَس )2(( علي عبدالله 
ســـام  ســلــيــم  أن  كـــمـــا  بـــلـــيـــدا(.  قـــــرب  )أراضٍ 
)بـــالاشـــتـــراك مــع ابــنــه صــائــب( تــفــاوض على 
مدى 2٠ عاماً لبيع أراضي الحولة لاستيطان 
الــيــهــودي )والــكــتــاب يــحــوي صـــورة عــن صك 
بــيــع أراضــــــي الـــحـــولـــة مـــن قــبــل عــائــلــة ســام 
وبتوقيع موشي شاريت وصائب سام، ص. 
٦٥٩(. وبيع الأراضي من قبل عائات سرسق 

وتيّان وتويني بات معروفاً أيضاً.
ومـــثـــلـــمـــا أن عــــائــــات مــــن طــــوائــــف مــخــتــلــفــة 
اليهودي  أراض لاستيطان  تورّطت في بيع 

في فلسطن، فإن عاقات الحركة الصهيونيّة 
مع شخصيّات لبنانيّة تنوّعت عبر الطوائف 
المــخــتــلــفــة. صــحــيــح أن الــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة 
المارونيّة لكن ذلك  الطائفة  عوّلت مبكّراً على 
كان بسبب النظرة الطائفيّة )والاستشراقيّة( 
د من دعائم 

ّ
للصهاينة. وهناك عامل آخر وط

ــادات مـــارونـــيّـــة ومــــع الــحــركــة  ــيـ الــعــاقــة مـــع قـ
الصهيونيّة. فقد حظيت الحركة الصهيونيّة 
الذي  عريضة  البطريرك  ومواقف  بشخصيّة 
بــقــي فـــي ســـــدّة الــبــطــريــركــيّــة مـــن عــــام ١٩٣٣ 
ــــو ســـاعـــد فــــي نـــشـــر فــكــر  ــــام ١٩٥٥، وهـ ــــى عـ إلـ
الــتــطــبــيــع والــتــحــالــف مـــع الـــعـــدوّ بــالــرغــم من 
العاقة، ولم  التقيّة حــول طبيعة  إلــى  لجوئه 
يكن بحماسة المطران اغناطيوس مبارك في 
عريضة  والبطريرك  بالصهيونيّة.  المجاهرة 
اتــفــاقــيّــة مع  الــعــدوّ بتوقيع  تـــوّج تحالفه مــع 
الحركة الصهيونيّة في عام ١٩٤٦. وكان قريب 
البطريرك، توفيق لطف الله عوّاد )تبوّأ مواقع 
الواسطة  الثاثينيات(  فــي  ونيابيّة  ــة  ــ وزاريّ
)٣(. والعاقة  الحركة الصهيونيّة  الدائمة مع 
مع إميل إدّه وابنه بيار كانت ثابتة هي أيضاً 
لــكــن تــنــاقــص دور إمــيــل إده بــعــد الاســتــقــال 
الــذي  بيار  نفوذ  )لكن  الصهاينة  آمــال  خيّب 
كـــان يلتقي الــصــهــايــنــة فــي بــاريــس تــعــاظــم(. 
ولــم تنحصر الــعــاقــات مــع إدة فــقــط، إذ كان 
لــلــصــهــايــنــة عـــاقـــات مـــع قــريــبــن مـــن بــشــارة 
الـــخـــوري، الــــذي رفـــض أن يــتــواصــل مــبــاشــرة 
الوحيد  كــان  ه 

ّ
)لعل فــي ســنــوات حكمه  معهم 

لــكــن  و١٩٨٨(.   ١٩٤٣ ــنــــوات  ســ بــــن  ذلـــــك  فــــي 
إلياهو ساسون في عام  اجتمع مع  الخوري 
الأســقــف عبدالله  اللقاء  وكــان واســطــة   ،١٩٤١
خــــــوري الــــــذي فـــاجـــأ الـــصـــهـــايـــنـــة بـــاقـــتـــراحـــه 
تــغــيــيــر الـــــواقـــــع الــــديــــمــــوغــــرافــــي فــــي جــنــوب 
اللقاء  قال في  الخوري نفسه  لبنان. وبشارة 
يجب  حائل  وبينكم  بيننا  »يوجد  لساسون 
إزالته وهو جبل عامل. ثمة ضــرورة لإخائه 
يشكّلون  الذين  الحاليّن  الشيعة  سكّانه  من 
خطراً دائماً على البلديْن« )ص. ٥2(. واقترح 
المــوارنــة  لتوطن  الصهاينة  تمويل  الــخــوري 
فــي جنوب لبنان لإحــال الــســام فــي العاقة 
ــام الــصــهــايــنــة عــاقــات مع  بــن الــكــيــانــنْ. وأقــ
ة مثل رياض الصلح 

ّ
أقطاب من الزعماء السن

وسامي الصلح )وابنه عبد الرحمن الذي عمل 
مــديــراً لــــوزارة الــخــارجــيّــة الــلــبــنــانــيّــة، وأميناً 
عاماً مساعداً للجامعة العربيّة( وتقي الدين 
الصلح بالإضافة إلى رؤســاء الحكومات في 
مرحلة ما قبل الاستقال، خالد شهاب وخير 
الــديــن الأحــــدب. كما أن أحــمــد الأســعــد حافظ 
بالرغم من تفجير  الصهاينة  على عاقة مع 
بيته في الطيبة في حرب فلسطن. وتواصل 
الصهاينة )في النصف الأوّل من الثاثينيّات( 
مـــع نــظــيــرة جــنــبــاط ومـــع أســـتـــاذ الاقــتــصــاد 
فــي الجامعة الأمــيــركــيّــة، سعيد حــمــادة، لكن 

هل للبنان موقف رسمي )مُوحّد( من وجود   إسرائيل؟ 

في الثقافة اللبنانيّة
نزعات تطبيع ومصالحة 

ومهادنة مع العدو

في لبنان مَن يبرّر التعامل مع العدوّ ويجده ضرورة وطنيّة )أ ف ب(
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11رأي

العلاقة المباشرة الوطيدة كانت بين ساسون 
والشيخ حسين حمادة في بعقلين.

في  تــرواحــت وتفاوتت واختلفت  والــعــلاقــات 
طبيعتها بين زعيم أو صحافي أو رجل دين 
أو آخــر، لكن الــعــدوّ نجح فــي اخــتــراق الدولة 
والمـــجـــتـــمـــع فــــي لـــبـــنـــان مــــن مــــواقــــع مــخــتــلــفــة. 
وهناك تبريرات لهذه العلاقات، كما أن هناك 
فـــي لــبــنــان مَـــن يـــبـــرّر حــتــى عـــلاقـــات الــتــعــامــل 
العدوّ ويجدها ضــرورة وطنيّة. وحسان  مع 
ق الذي رصد موقف لبنان )أو اللبنانات( 

ّ
حلا

الفلسطينيّة ســوّغ علاقة رياض  القضيّة  من 
ف من وطأتها بذريعة 

ّ
الصلح مع العدوّ وخف

نــقــل مـــوقـــف الـــعـــرب إلــــى الــصــهــايــنــة وحــتــى 
»خـــدمـــة الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة« )4(. لــكــن ما 
الذي يدعو زعماء يجاهرون بنصرة القضيّة 
الفلسطينيّة إلى عقد لقاءات وعقد تحالفات 
باختلاف  اختلفت  الأســبــاب  الصهاينة؟  مــع 
رجل  لكل  والــســيــاســيّــة  الطائفيّة  الــحــســابــات 
ر في تمويل حلفائه 

ّ
يقت كــان  والــعــدوّ  معني. 

وأزلامــه )حتى الأمير عبدالله كان يستجدي 
مـــئـــات مــــن الاســـتـــرلـــيـــنـــيّـــات(. والـــعـــلاقـــة بــين 
الصلح وبين العدوّ لم تكن ماليّة فقط إذ كان 
لرياض الصلح، كما للعديد من العرب الذين 
نظرة لاساميّة  الصهاينة  مع  أقاموا علاقات 
يتحكّمون  أنهم  على  اليهود،  إلــى  النظر  فــي 
بكل شــيء فــي الــشــرق والــغــرب، وأن نفوذهم 
السياسيّة.  مــن مواقعهم  ز 

ّ
يــعــز أن  مــن شــأنــه 

 طــــلــــب اهــــتــــمــــام الـــصـــحـــافـــة 
ً
ــلـــح مــــثــــلا ــالـــصـ فـ

 أن باستطاعته كسب 
ّ
الأميركيّة به، كما أنه ظن

فها في مصلحته 
ّ
تنازلات من العدوّ كي يوظ

السياسيّة. لكن كان هناك حسابات انفصاليّة 
أخــــرى عــنــد بــعــض الــســاســة الــلــبــنــانــيّــين من 
أطراف اليمين الطائفي، مثل إميل إدة وحزب 
لثورة  كان هناك مشروع  الكتائب وغيرهما. 
انفصاليّة في لبنان تكون متحالفة مع الكيان 
الصهيوني بعد إنشائه، مع إحداث تغييرات 
ديموغرافيّة قسريّة )في جبل عامل أو غيره(. 
لكن العدوّ كان يعلم أن حلفاءه يبالغون في 

تقدير قوّتهم.
أساليب  وانتهاج  السياسيّة  الطبقة  وفــســاد 

ــة  ــيّـ ــاسـ ــيـ ــة المــــــواقــــــع الـــسـ ــقــــويــ مـــلـــتـــويـــة فـــــي تــ
لــعــاب السياسيّين  كـــان يــســيــل  والانــتــخــابــيّــة 
ــم يــــجــــدوا غـــضـــاضـــة — كـــمـــا الـــيـــوم  الــــذيــــن لــ
— فــي الاســتــعــانــة بــقــوى خــارجــيّــة للتمويل 
التمويل  وطــلــب  الــعــدوّ.  مــن  والتسليح حتى 
والــتــســلــيــح، أو الـــتـــرويـــج فـــي إعـــــلام الـــغـــرب، 
ــق الــســاســة فــي لبنان 

ّ
عــنــوان رئــيــس فــي تــمــل

العلاقة  مــن  يــريــد  الــبــعــض  وكـــان  للصهاينة. 
أنه  أو  الــغــرب،  مــن  تقرّبه  أن  الصهيونيّة  مــن 
تقرّب من الصهاينة بأوامر من الغرب. وهناك 
يـــــزال — أن الاتـــصـــال  يــــرى — ولا  كــــان  مَــــن 
بالصهاينة والإسرائيليّين يضفي عليه نوعاً 

من الحضارة والرقيّ.
وقــصــة حــــرب فــلــســطــين بــاتــت مــعــروفــة كيف 
ــادة الــجــيــش  ــ ــيـ ــ أن الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة وقـ
صت من 

ّ
اللبناني )بشخص فؤاد شهاب( تمل

الــعــربــيّــة والالــتــزامــات المتوجّبة  الارتــبــاطــات 
باحتلال  واكــتــفــت  فلسطين  حـــرب  فــي  عليها 
ل في الجليل كما كانت 

ّ
المالكيّة من دون التوغ

يكن  لم  اللبناني  الجيش  لكن  المــعــدّة.  ة 
ّ
الخط

وحـــيـــداً فـــي مــعــركــة المــالــكــيّــة، كــمــا يــســود في 
المنهج الدراسي اللبناني، إذ أن قوات سوريّة 
وأخــــــرى مـــن »جـــيـــش الإنــــقــــاذ« ســاهــمــت في 
المعركة. والفعل الأساسي في معركة المالكيّة 
»جيش  لـ التابع  الثاني«  اليرموك  »فــوج  كــان 
التابعة  الــقــوّة  الإنــقــاذ«. هــذا لا ينفي بطولة 
لــلــنــقــيــب مــحــمــد زغـــيـــب، والـــتـــي كــانــت تــابــعــة 
»جيش الإنقاذ« أيضاً. واحتلال  على الأرجح لـ
ــطــــى الــجــيــش  ــيّــــة كــــــان ضـــــــــارّاً لأنــــــه أعــ المــــالــــكــ
شارك في 

ُ
اللبناني الذريعة للظهور بمظهر الم

ماً على عدم  كــان مصمِّ معركة فلسطين فيما 
والتي  الــعــربــيّــة  الجامعة  فــي خطة  المــشــاركــة 
وافـــقـــت عــلــيــهــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة وقــيــادة 
الجيش اللبناني. فؤاد شهاب كان صارماً في 
أن جيشه هو »للدفاع«، لكن ليس للدفاع عن 
لبنان بــوجــه إســرائــيــل، كما رأيــنــا فــي تاريخ 
كــان في مواجهة  المعاصر. لكن الأنكى  لبنان 
ــة والـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  — أو مـــهـــادنـــة الــــدولــ
لت 

ّ
لعمليّة »حيرام« )تشرين الأوّل( التي توغ

فــيــهــا قـــــوّات الـــعـــدوّ فـــي الأراضــــــي الــلــبــنــانــيّــة 
في  المساهمة  عن  الجيش  فيها  امتنع  والتي 
الـــدفـــاع عــن لــبــنــان، ورفــــض تــقــديــم المــســاعــدة 
لقوّات »جيش الإنقاذ«، وتجاهل ثلاثة طلبات 
لمــســانــدتــه بــنــيــران المــدفــعــيّــة. حـــرص الجيش 
إسرائيل  عـــدوان  على  الــتــفــرّج  على  اللبناني 
وانسحب من المالكيّة )قتل العدوّ في ٦٠ ساعة 
من القتال مئات من العرب، وارتكب عدداً من 

المجازر(.
ويزيد التأريخ الصهيوني الرسمي لاتفاقيات 
الــذي يعتمل في  الشكوك والريبة  الهدنة من 
الــلــقــاءات  اللبنانيّين بسبب  مــن  عــدد  صـــدور 
الدوريّة في الناقورة بين ضبّاط من الجيش 
اللبناني وضبّاط من جيش العدوّ )أوضحت 
جــريــدة »الــنــهــار« فــي ردّ على تغريدتي ضد 
الاجــتــمــاعــات المــبــاشــرة بــين الــطــرفــيْن أن وفــداً 
مـــن قـــــوّات »الــيــونــيــفــيــل« يــجــلــس عــلــى نفس 
الــطــاولــة )عــلــى شــكــل »إل« بــالانــكــلــيــزيّــة( مع 
ــأن ذلـــك يــدحــض فــكــرة الــلــقــاءات  الــفــريــقــيْن، كـ
المباشرة في غرفة واحدة على طاولة واحدة، 
وليس في غرفتيْن منفصلتيْن كما كان يُشاع 
 فــــي الإعـــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــي. وتــــاريــــخ هـــذه 

ً
ــأ خـــطـ

تخرج  كانت  الاجتماعات  أن  يظهر  اللقاءات 
اللبناني  الفريقان  وكــان  الرسمي  الإطــار  عن 
الــرســائــل السياسيّة  يــتــبــادلان  والإســرائــيــلــي 
)الخارجة عن نطاق اتفاق الهدنة( حتى على 

مستوى قادة البلديْن(.  
)يتبع(

هوامش

ــدار الــنــشــر ربــمــا لأن  ــ )1( لــيــس لــلــكــتــاب مـــن اســـم ل
ــوا الــنــشــر لــم يــريــدوا أن 

ّ
مــؤيّــدي المــقــاومــة الــذيــن تــول

يخرقوا قوانين المقاطعة مع أن حجّة »اعرف عدوّك« 
تسري هنا، كما كانت تسري في منشورات »مركز 

الأبحاث الفلسطيني«.
ــة يـــومـــهـــا خـــبـــر بــيــع  ــبــنــانــيّ )2( نـــشـــرت صــحــيــفــة ل
الأراضي بواسطة زهير عسيران، خصم آل الأسعد، 
نص اتفاقيّة البيع. وردّ أحمد الأسعد أن والــده أبرم 
الاتفاقيّة من دون علمه مع أن الاتفاقيّة حملت توقيع 

أحمد نفسه.
الدينيّة  »الــدولــة  أنطون سعاده في مقالته  ر 

ّ
)3( حــذ

في خطر« في »الزوبعة«، العدد ٦٤ )1 كانون الثاني، 
1٩٤٥( من دور توفيق لطف الله عــوّاد، الــذي ترأسَ 

حزب »الوحدة الوطنيّة« الكياني الطائفي.
ــبــنــان مـــن الــقــضــيّــة  )٤( حـــســـان حـــــاق، »مـــوقـــف ل

الفلسطينيّة، 1٩1٨-1٩٥2«، ص. 2٤٠.
* كاتب عربي
)angryarab.blogspot.com :موقعه على الإنترنت(

هل للبنان موقف رسمي )مُوحّد( من وجود   إسرائيل؟ 

لا يمكن القول إن هناك 
طائفة مقاومة أو أن 

هناك طائفة عميلة

سعيد محمد

يعمد كــثــيــرون مــن دعـــاة الاشــتــراكــيّــة إلـــى انتقاد 
المتتابعة،  الأزمــات  من  نظاماً  بوصفها  الرأسماليّة 
ــدّعـــي تــيّــارهــم الــغــالــب أن تــنــاقــضــات المــنــظــومــة  ويـ
الداخليّة للرأسماليّة لا بدّ من أن تقضي عليها يوماً 
ربما من دون الحاجة إلى أي تحوّل ثوريّ اشتراكيّ 
عالميّ جديد. لكن تلك النظرة لا تمتلك رصيداً كافياً 
الوقائع الملموسة على الأرض. فالمنظومة  في عالم 
ــــزال قـــــادرة عــلــى الــنــمــو  الــرأســمــالــيّــة الــحــديــثــة لا تـ
إقطاعات  قلب  فــي  الأولـــى  بداياتها  منذ  والــتــوســع 
السهل  انتصارها  ثــم  ــــ  الوسطى  العصور  ــا  أوروبـ
البورجوازيّة  الأرستقراطيّة لمصلحة  على  حينذاك 
المتكرّرة  أزماتها  رغــم  هــذه،  أيامنا  إلــى  ــ  الصاعدة 
عن  الرأسماليّة  إبعاد  على  منها  أيّ  تقدر  لم  التي 

مكانة النظام البشري الأعلى تطوراً في التاريخ.
»المانيفستو  فــي  وإنــجــلــز  مــاركــس  إن  وللحقيقة، 
الشيوعي« تحدثا عن كيف »أن البورجوازيّة خال 
عــهــدهــا الـــذي لا يــزيــد عــلــى مــئــة عـــام راكــمــت قــوى 
إنتاجيّة هائلة تفوقت على كل ما أنتجته البشريّة 

قبلها مجموعاً«.
الرّأسماليّة اليوم، ولا سيّما في غياب أيّ مشاريع 
بــديــلــة جـــادة وفـــي ظــل تماهيها مــع الإمــبــراطــوريّــة 
الأميركيّة الأعظم، هي أبعد ما تكون عن أن تقضي 
أنها  المتعاقبة  الأحــداث  أثبتت  أزماتها، وقد  بسبب 
تنتقل من موضع قــويّ إلــى موضع أقــوى بفضل 
الــتــقــدم غير المــســبــوق فــي تحسّن الإنــتــاجــيّــة الــذي 
الحديثة، ونجاحها  التكنولوجيّة  التطبيقات  تتيحه 
ر )الاستهاكي( إلى 

ّ
الهائل في نشر نموذج التحض

أوسع نطاق ممكن عبر قارات العالم أجمع.
بشأن  اليسار  عليها  درج  التي  الكئيبة،  التوقعات 
ممكنة  كانت  م، 

ّ
المحت وموتها  الرأسماليّة  مستقبل 

المال  كــان رأس  النظري عندما  الصعيد  ربما على 
الــخــاص ومــلــكــيّــة وســائــل الإنـــتـــاج فــي أيـــدي أفـــراد 
وسالات قليلة قد ينتهي سعيها الانهائي لتعظيم 
ـــ مــن خـــال تحسين الإنــتــاجــيّــة وتوسعة  ـ ــاح  ــ الأربـ
الأسواق ــ إلى حد الانفجار. لكن طبيعة رأس المال 
رة، وأصبحت البشريّة 

ّ
تغيّرت في الرأسماليّة المتأخ

من  متكاملة  مــنــظــومــة  مــواجــهــة  فــي  معظمها  فــي 
الذكاء الاصطناعي الذي تكمله نخب تقنيّة رفيعة 
الــتــأهــيــل تــعــيــش فــــوق ســـيـــادة الــــــدّول وارتـــبـــاطـــات 
الـــشـــعـــوب، وتـــديـــر عــجــلــة الإنـــتـــاج الــعــالمــي بــكــفــاءة 
الشعبيّة  الكتل  إخضاع  تضمن  بينما  متسارعة، 
وإدارة  المتصاعد  الاستهاك  إلــى  الأخــيــرة  بحاجة 
حد  على  والــفــرديّــة  المؤسساتيّة  لــلــدّيــون  المنظومة 
النقد  نقديّة غامضة لا تشبه  أشــكــال  ســـواء، عبر 

السائل بشيء.
ــات لــهــذه المــنــظــومــة المــتــكــامــلــة بمنزلة  ــ لــم تــعــد الأزمـ
تــهــديــدات وجـــوديّـــة، وإنــمــا هــي جــزء لا يتجزأ من 
ديناميّات العمل، بل هي تكسب المشروع الرأسمالي 
مناعة وقوة متزايدتين في مواجهة الأزمات الاحقة 
الجسم  تتعب  أكثر  لو كانت أمصال وقاية لا  كما 
لمدة قصيرة، لكنها تسمح له بإعادة تنظيم نفسه 
على نحو أكثر فعاليّة، وتمنحه استمراريّة لا نهاية 
لها في أفق قريب. فليس هناك أزمة شاملة دائمة في 
المنظومة الرأسماليّة، وإنما هي تقلصات وفقاعات 

تضمن المسار التصاعدي العام ولا تؤخره.
بــالــطــبــع، إن بــعــض الـــصـــنـــاعـــات فـــي المــجــتــمــعــات 
المــتــقــدمــة وكــذلــك بــعــض الــــدول الــطــرفــيّــة والأفــــراد 
الكلي  القيمة  فــائــض  إنــتــاج  فــي  قيمتهم  يــفــقــدون 
الاقــتــصــاد  مــع  التشبيك  ســـوء  بسبب  للمنظومة 
العالمي، ولذا ينتهي بعضها إلى الاندثار، أو التحوّل 
إلى دول فاشلة أو إلى البطالة ــ على صعيد الأفراد 
ــ ذلــك إن لم تقدر على إجــراء إعــادة نظر منهجيّة 
وغالباً  الإنتاجيّة،  السلسلة  تموضعها ضمن  في 
ي 

ّ
لــكــن ذلـــك فــي إطـــار المــشــهــد الكل بتكلفة مــؤلمــة. 

للمنظومة ليس إلا بمنزلة تحسن نوعي في كفاءة 
الإنتاج، ومن ثم تراكم أكثر في رأس المال وقوته.

ــات اقــتــصــاديّــة حـــادة عــدة  وفـــي الــحــقــيــقــة إن أزمــ
القرن  من  والثمانينيات  الثاثينيات  مرحلة  مثل 
المــاضــي إنــمــا كــانــت أزمـــات بطالة ضــربــت القوى 
العاملة من دون أن تكون أزمات لرأس المال نفسه، 
بــل ربــمــا دفــعــت بــاتــجــاه تحسين الإنــتــاجــيّــة عبر 
حلول تقنيّة متقدمة تستغني عن العمالة المكثفة 
وتدفع بالأجور إلى حدها الأدنى كمدخل للإنتاج، 
ــيـــرات عــمــيــقــة فـــي أنـــمـــاط الــعــيــش وطـــرز  ــأثـ مـــع تـ
الاستهاك على نحو سمح بالتحضير لانتعاش 

لاحق في الأسواق ينجم عنه دائماً تحسن لافت 
في الأرباح.

ــة إلــى  ــبــشــريّ هـــل انــتــهــى الـــتـــاريـــخ إذاً، ووصـــلـــت ال
المتأخر؟  الرأسمالي  الإنتاج  منظومة  في  منتهاها 
ليست المهمة أمام القوى الاشتراكيّة اليوم أن تشن 
ثـــورة إلــغــاء للنظام الــرأســمــالــي واســتــبــدالــه بشيء 
جــديــد تــمــامــاً، فــهــذه مــســألــة لــم تــعــد ممكنة على 
الاشــتــراكــيّــة  مهمة  الــعــمــلــي.  ولا  الــنــظــري  الصعيد 
والاشتراكيين اليوم هي في أن يبنى على التطورات 
التقني وترابط  غير المسبوقة في الإنتاج والتطور 
السنوات  الرأسماليّة خال  التي قدمتها  الشبكات 
لبناء  الأســاســيــة  الأدوات  بوصفها  الأخــيــرة  المــئــة 
أقــرب ما يكون إلى  اليوم  قاعدة نظام بديل صــار 
أي وقت مضى،  ربما من  أكثر  والإمكان  الواقعيّة 

وبفضل الرأسماليّة بالتحديد.
فإمكانيّة  وقته.   في غير 

ً
تــفــاؤلا بالطبع  هــذا  ليس 

الاشــتــراكــيّــة كــنــظــام عــالمــي أعــلــى مــن الــرأســمــالــيّــة 
فــي حالة  نظريّاً  ــــ متضمنة  لها  نافياً  نقيض  ــــ لا 
التصاعد  يمنع  مــا  ليس  وبالتأكيد  الــيــوم،  الــعــالــم 
تلك  لتحويل  والإرادة  الطاقة  غياب  ســوى  نحوها 
الإمكانيّة إلى واقع عبر مواجهة حالة الهيمنة التي 
ــة الأمــيــركــيّــة، وبــدقــة  تمثلها أســاســاً الإمــبــراطــوريّ
الموهوم  الإعامي  ــ  العسكري  ــ  الصناعي  المجمع 
الذي يدير تلك الإمبراطوريّة، التي تؤمن ولو على 
العالم  شعوب  قبل  ذاتها  العاملة  طبقتها  حساب 
الأخرى فرض صيغة إمكانيّة واحدة على الوجود 
تمسك  متوحشة  معولمة  رأســمــالــيّــة  أي  الــبــشــري، 
بخيوطها بدقة، من دون أي إمكانات أخرى بديلة.

غياب الطاقة هذا ليس قدراً، رغم ارتداد مناضلين 
كثرعلى الطريق، بل قد رأينا نماذج مختلفة خال 
بإمكان تعاظم  الأخيرة تبشر  الخمسين  السنوات 
الــطــاقــة إلــــى مــســتــويــات، إن اســـتـــمـــرت، فــإنــهــا قد 
تمنح البشريّة على المدى المتوسط الإرادة لتحقيق 
الهجينة بين  الصين  تغيير شامل؛ تجربة صعود 
نــظــام ســيــاســي قـــوي يــنــظــم الــنــشــاط الــرأســمــالــي 
الجمعي ويحقق التشبيك مع المنظومة الرأسماليّة 
العالميّة في مــوازاة تحسن عام في مناحي العيش 
أيّـــام الإمبراطوريّة  أزهــى  لــم يتحقق ولا حتى فــي 
ــيّـــة غير  ــتـــراكـ الــصــيــنــيــة الـــقـــديـــمـــة، الـــتـــجـــارب الاشـ
الناضجة تماماً ولكن الصامدة في كوبا وفنزويا، 
تجربة الاتحاد الأوروبي التي منعت نشوب حروب 
في قارة شهدت حروباً مستمرة عالميّة وإقليمية 
العشرين وتحولت  القرن  الأول من  النصف  طوال 
إلى نموذج متقدم، رغم عيوبه، في اتخاذ القرارات 
مواطنيه  لرفاهيّة  دنيا  حــدود  وضمان  الجماعيّة 
وحــســن عــيــشــهــم وأخـــرجـــهـــم نــظــريّــاً مـــن هيمنة 
الأمــيــركــي المــبــاشــرة عــلــى دولـــهـــم المــنــهــكــة بسبب 

الحروب الكبرى.
ــاً فـــشـــل المــــشــــروع الأمـــيـــركـــي فــــي إســـقـــاط  وأيــــضــ
على  المتراكمة  الإيجابية  الهيكليّة  والنتائج  سوريّا 
الــحــصــار الغربي،  الــروســي الكلي رغــم  الاقــتــصــاد 
الــنــفــوذ )الــرأســمــالــي( الصيني والـــروســـي المــتــزايــد 
الأيديولوجيا  دون شــروط  من  وآسيا  أفريقيا  في 
المحضة، صمود دولة معزولة مثل كوريا الشماليّة 
ــرّدع الــنــووي، انــتــعــاش تــيــارات  ــ وامــتــاكــهــا أدوات ال
اليسار الاجتماعي وأحزاب الخضر في معظم دول 
نتيجة  نفسها  ــحــدة 

ّ
المــت الــولايــات  فيها  بما  الــغــرب 

امتاك  فــي  ــم 
ّ
المــحــت المحليّة  الحاكمة  النخب  فشل 

الـــازمـــين لإدارة الــصــعــود نحو  المـــبـــادرة والــخــيــال 
إذا شئت،  أو اشتراكيّة  أكثر عدالة،  إمكانيّة أخرى 

بغض النظر عن التسميات.
في  نفسها  الرأسماليّة  إنجازات  إن  كله،  ذلك  فوق 
مجالات تقنيات التواصل والوصول إلى المعارف ــ 
رغم كل محاولات التحكم بها من النخبة الأميركيّة 
قــدرات غير مسبوقة على تطوير  الأفـــراد  ــ تعطي 
فهمهم العالم والترابط عبر الأماكن والأزمنة لبناء 
شبكات تطوعيّة هائلة قد تكون قادرة في لحظة ما 
على خلق الطاقة الكافية لاستعادة المبادرة والإرادة 

للتقدم، واستبدال الوضع القائم بإمكانية أخرى.
كــان دوماً  البشر  عــدد صغير من  إرادة  التقاء  إن 
ــوري حـــاســـم فــــي تـــاريـــخ  ــ الـــســـر فــــي كــــل تــغــيــيــر ثــ
بمن  المــايــين  إرادة  التقاء  يمنع  شــيء  لا  البشريّة. 
فيهم غالبية من الأميركيين العاديين، لتحويل اليوم 
إلى غد أفضل، وذلك بتحييد تلك النخبة الأميركيّة 
الجديدة«.  »أورشليم  أوهــام  تتعاطى  التي  الموهومة 
عــنــدهــا ســيــكــون الــتــحــول نــحــو اشــتــراكــيّــة علميّة 

مسألة وقت لا أكثر.

عن الرأسمالية والممكن الآخر... 
مع ذلك إنّها تدور

السبت  20  كانون الثاني  2018  العدد  3375



ــراد« تقسيم مــنــاطــق الــرقــة وفـــق »الــنــظــام الــفــيــدرالــي« الــذي  ــ أعـــاد »الأكــ
يسعون إلى إقامته، وعيّنوا شخصيات صورية في رئاسة هذه الأقاليم 
وضعوا  المحلية  للمجالس  شكلية  انتخابات  أخيراً  وأقــامــوا  والمناطق، 
واستبعدوا  الفعلية.  سيطرتهم  تحت  تبقى  بحيث  بأنفسهم  قوائمها 
كــل الــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة الــتــي رفــضــت الإغــــــراءات المـــاديـــة والانـــخـــراط 
الإنكليزية  باللغة  مكتوبة  وثيقة  وسُــربــت  التقسيمي.  مشروعهم  في 

تضمنت نحو مئة اسم لأشخاص 
من الرقة، قدمتها »قسد« للولايات 
المــتــحــدة بــوصــفــهــا أســـمـــاء يمكن 
اســتــغــالــهــا فـــي تــمــكــن المــشــروع 
الأميركي في الرقة. ويرى الأكراد 
أن خــروجــهــم مـــن الـــرقـــة »خــيــانــة 
على  تلوا 

ُ
ق الذين  مقاتليهم  لدماء 

ادعاءاتهم  يُخالف  وهــذا  أرضها«، 
ــــهــــا، بــأنــهــم  الـــســـابـــقـــة قـــبـــل دخــــول

سيسلمونها لأهلها ويرحلون.

سوريا 12
على الغلاف

 من 
ً
أميركي، ويمكن اعتباره تنصلا

المسؤولية، لذلك اعتكف الشيخ في 
في  الــحــســكــة«.  فــي محافظة  منزله 
المقابل، يظهر عمر علوش، كرئيس 
»المــجــلــس«، فــهــو المــســؤول  فــعــلــي لـــ
الاتــفــاقــيــات والتنسيق مع  كــل  عــن 

التحركات الأميركية في المنطقة.
»قــــســــد«  جـــــمّـــــدت  الأرض،  وعــــلــــى 
ــة الــتــي  ــقـــويـ الـــفـــصـــائـــل الـــعـــربـــيـــة الـ
ــا ومـــقـــاتـــلـــوهـــا مــن  ــهـ ــادتـ يـــتـــحـــدر قـ

فراس الهكار

»الــديــمــوقــراطــيــة«  الــتــجــربــة  فشلت 
فــــــي الــــــرقــــــة عــــلــــى مــــــــرّ تـــاريـــخـــهـــا 
ــة  ــظــ ــافــ ــحــ ــاصـــــــر، وبـــــقـــــيـــــت المــ ــعـــــ المـــــ
ــة بــــعــــلاقــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ مـ
ــة الأولـــــــى. ولــم  ــالـــدرجـ عــشــائــريــة بـ
تــنــجــح »الـــكـــوتـــا« الــعــشــائــريــة في 
إدارتها، لأن العشائر الكبيرة كانت 
البارزة  بالمناصب  تنفرد  تــزال  ولا 
ــرار فــــي المــحــافــظــة.  ــقـ ــالـ وتـــتـــحـــكّـــم بـ
ــبـــهـــة  ــقــــطــــت الــــــرقــــــة فــــــي يــــــد »جـ ســ
النصرة« و»أحـــرار الــشــام« في عام 
هشاشة  بــعــدهــا  ــفــت 

ّ
وتــكــش  ،2013

مشروع المعارضة، وخابت آمال من 
وخاصة  النظام«،  »إسقاط  لـ ثــاروا 
ــارض الــــــــذي لــم  ــ ــعــ ــ »الائـــــــتـــــــلاف« المــ
شــؤون  لإدارة  لــدعــواتــهــم  يستجب 
ــا شـــكـــل فـــراغـــا  ــة، وهـــــو مــ ــظـ ــافـ المـــحـ
»الإسلاميين« السيطرة على  أتاح لـ
المحافظة. لم يُجمع أهل الرقة يوما 
على شخص يلتفون حوله، أو هيئة 
يتوافقون عليها بالإجماع، شأنهم 
شأن بقية المناطق التي خرجت عن 
ومهّد  السورية.  الحكومة  سيطرة 
ذلــــك إلــــى تــرســيــخ وجـــــود الـــقـــوات 

ــوات  ــ ــلـــة »قـــ ــة تــــحــــت مـــظـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
سوريا الديموقراطية«.

»أصدقاؤنا الأمريكان«
تــداعــى عــشــرات الــشــبــاب مــن أبــنــاء 
الـــرقـــة وعـــمـــوم المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
لوا إلى العراق قبيل الاحتلال 

ّ
وتسل

فـــي عــــام 2003. دافـــعـــوا  الأمـــيـــركـــي 
عــن بــغــداد مــع أهــلــهــا حــتــى الــرمــق 
يَــعُــد منهم إلا القليل،  الأخــيــر، ولــم 
أما البقية فقد عادت جثامينهم في 
تــوابــيــت إلـــى ذويــهــم، بــعــد ســنــوات 
ــراق عـــبـــر الـــهـــلال  ــ ــعـ ــ ــتــــلال الـ ــن احــ مــ
الأحمر. لم يكتفِ الأهالي بمتابعة 
أخـــبـــار مـــعـــارك المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة 
القنوات  عبر  ة 

ّ
المحتل الــقــوات  ضــد 

الــفــضــائــيــة، إنــمــا انــتــشــرت أقـــراص 
ق عمليات 

ّ
مدمجة في الأسواق توث

ــــلال، مــرفــقــة  ــتــ ــ ــة ضــــد الاحــ ــاومــ ــقــ المــ
بأغانٍ ثورية عراقية شهدت إقبالًا 
الــرقــيّــون يشترون هذه  كــان  كبيراً. 
مـــراراً، ولم  الأقـــراص ويشاهدونها 
يكونوا يرون في الوجود الأميركي 
حينها ســـوى مــحــتــل غــاشــم يجب 

قتاله.
ــــوم، يـــتـــجـــول جـــنـــود الاحـــتـــلال  ــيـ ــ الـ

ــركــــي فــــي الـــشـــطـــر الــشــمــالــي  ــيــ الأمــ
الــرقــة، وداخـــل أحياء  مــن محافظة 
المدينة المدمرة. ولم يغادر مبعوثو 
ــيــــة  ــركــ ــيــ الأمــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
المحافظة المنكوبة، منذ أن سيطرت 
الميليشيات الكردية على مدينة تل 
أبيض وبلداتها المحيطة. يعقدون 
اجتماعات دورية بعيداً عن وسائل 
الإعلام، تليها تصريحات مقتضبة 
وتــأكــيــدات مــن قــادة »قــســد« )قــوات 
ــة( عــلــى  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ســــــوريــــــا الـ
أن »نــــظــــام الأســـــــد« لــــن يـــعـــود إلـــى 
ــنـــاء عــلــى  ــنـــاطـــق مــــجــــدداً، بـ تـــلـــك المـ

تطمينات »التحالف« الأميركي.
وتــــــــوضــــــــح مــــــجــــــريــــــات الأحــــــــــــداث 
الخطة  نجاح  الــرقــة  فــي  المتسارعة 
ــة فــــــي دعــــــــم »داعــــــــــش«  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
تنكيلها  عــن  والــتــغــاضــي  عسكريا 
أخيراً  للظهور  لسنوات،  بالمدنيين 
ولعب  صريح  بشكل  الساحة  على 
 

َّ
حـــل ـــحـــتـــل. 

ُ
الم لا  ــــص« 

ّ
ــــخــــل

ُ
»الم دور 

»الأمـــــريـــــكـــــان« فــــي الــــرقــــة ضــيــوفــا 
ــبـــل أعـــوانـــهـــم،  ــا بـــهـــم مــــن قـ ــبــ ــرحّــ ــ مُ
قام 

ُ
وت مطمئنين،  آمنين  يتجولون 

عــلــى شــرفــهــم الـــولائـــم والمــنــاســف، 
ويتسابق المنتفعون لدعوتهم إلى 
حلقات الدبكة وبناء علاقات قوية 

معهم.

»مجلس قسد المدني«
للقيادي  المكوكية  الــزيــارات  أثمرت 
الــــكــــردي عـــمـــر عــــلــــوش، والمـــحـــامـــي 
ــعــــريــــان، بــــين الـــقـــاعـــدة  عـــبـــدالـــلـــه الــ
الــعــين  بـــلـــدة رأس  ــيـــة فــــي  ــيـــركـ الأمـ
ــهـــر  ــل أشـ ــبــ ــة، قــ ــكــ ــســ ــحــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــــديـ ومـ
مـــن بــــدء مــعــركــة »تـــحـــريـــر الـــرقـــة«، 
بـــــإقـــــنـــــاع شــــيــــخ قـــبـــيـــلـــة الــــــولــــــدة، 
مــحــمــود الــبــورســان، والمــتــحــدر من 
ــــة »مــجــلــس  ــــاسـ ــولـــي رئـ ــتـ الـــــرقـــــة، بـ
مـــدنـــي« فـــي الـــرقـــة، بــالــتــشــارك مع 
مصطفى.  ليلى  الكردية  المهندسة 
وأعــلــنــت »قــســد« بــحــضــور ممثلين 
الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  عـــن 
تأسيس »المجلس« )نيسان 2017(، 
المــحــافــظــة  شـــــــؤون  إدارة  لــــغــــرض 
المــزعــوم. واقتصر  بعد »الــتــحــريــر« 
ــاء عــــضــــوي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــى أسـ ــلـ ــ الإعـــــــــــــلان عـ
فصح 

ُ
ت لم  المشتركة، فيما  الرئاسة 

»قــــســــد« عــــن أســــمــــاء رؤســـــــاء أربــــع 
عـــــشـــــرة لـــجـــنـــة ضـــمـــهـــا المـــجـــلـــس. 
اقــتــصــر ظــهــور الـــبـــورســـان كممثل 
عـــن المـــكـــون الـــعـــربـــي فـــي الــرئــاســة 
التأسيس،  اجتماع  على  المشتركة 
أثــار  مــا  نهائيا،  ولــم يظهر بعدها 
الكثير من التساؤلات حول حقيقة 
أنـــه  ــلـــس، وخــــاصــــة  المـــجـ فــــي  دوره 
يُقيم في الحسكة بينما »المجلس« 
في الرقة. وأكدت مصادر مقربة من 
البورسان أنه »طلب الاستقالة من 
المــجــلــس، إلا أن ذلـــك قــوبــل برفض 

مــحــافــظــة الــــرقــــة مـــثـــل »لـــــــواء ثــــوار 
الأميركي  الطيران  وقصف  الــرقــة«، 
لاحقا أهــم فصيل عربي شــارك في 
»تحرير« مدينة الطبقة، وقتل أبزر 
قادته، قبل أن يزعم أن ذلــك حصل 
الجميع  وأدرك  الــخــطــأ«.  »بــطــريــق 
عــلــى  ـــين  ــوبــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ )المـ الأكــــــــــــــراد  أن 
ــاد الـــديـــمـــوقـــراطـــي«(  ــحــ ــزب »الاتــ حــ
هــــم أصــــحــــاب الــكــلــمــة الـــفـــصـــل فــي 
مشروعهم  في  فانخرطوا  المنطقة، 

ــيـــار آخـــر  ــــه لا خـ ــيــــدرالــــي«، لأنـ ــفــ »الــ
أمامهم. 

»هيئة وطنية فيسبوكية«
أعــلــن مــحــمــود حـــاج ســلــيــمــان )مــن 
عشيرة الــولــدة(، والــذي كــان يعمل 
الـــدفـــاع  وزارة  فــــي  مـــالـــيـــا  مــفــتــشــا 
السورية قبل انشقاقه في عام 2012، 
تشكيل ما يُسمى »الهيئة الوطنية 
لأبـــنـــاء مــحــافــظــة الـــرقـــة« فـــي ولايـــة 
شانلي أورفا التركية. وهي حسب 
ما جاء في بيان تأسيسها: »هيئة 
ســيــاســيــة مـــدنـــيـــة، تــمــثــل الــنــســيــج 
المجتمعي بكل أطيافه«. وضم بيان 
الــتــأســيــس أســمــاء 57 شخصا من 
أبــنــاء الـــرقـــة، تــبــين لاحــقــا أن أغلب 
ــن يــقــيــمــون  ــذيــ ــاء الــ ــ ــــضـ هــــــؤلاء الأعـ
فــي تركيا ودول أخــرى لا علم لهم 
بــهــذه »الــهــيــئــة«، ولــم يسألهم أحد 
قبل تشكيلها وزج أسمائهم فيها، 
صفحاتهم  عــبــر  معظمهم  وأعـــلـــن 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
بهذه  ارتباطهم  وعـــدم  انسحابهم 

الهيئة.
ــر مــحــمــد إســمــاعــيــل  ــاعـ وقــــــال الـــشـ
ــروت، فــي  ــ ــيــ ــ ــم فـــــي بــ ــيــ ــقــ ــ

ُ
ــر، الم ــمــ ــعــ الــ

ــار«: »تــفــاجــأت  ــبــ حــديــث إلـــى »الأخــ
بوجود اسمي ضمن قائمة أسماء 
يُسمى هيئة  ما  إنها لأعضاء  قيل 
ــة.  ــرقــ ــاء مـــحـــافـــظـــة الــ ــ ــنـ ــ وطـــنـــيـــة لأبـ
الأمــر وعن  الاستفسار عن  حاولت 
وضــع اسمي من دون سؤالي، ولم 
أجد إجابة، وقد أعلنت رفضي لمثل 
ــلـــوب دون اســتــشــارتــي«.  هـــذا الأسـ
كذلك أكدت هيلانة البصير، عضو 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لمــحــافــظــة الــرقــة 
قبل سقوطها في عام 2013، والتي 
ـــقـــيـــم فــــي تـــركـــيـــا، أن لا عـــلـــم لــهــا 

ُ
ت

الوجود الأميركي المُقنّع بـ»قوات سوريا الديموقراطية«

الرقة تحت الاحتلال
مضت السنة الخامسة على مأساة مدينة الرقة، 

ولعلّ أصعب فصولها هو آخرها الذي دمرها بشكل 
كامل، بذريعة »تحرير« المدنيين من »داعش« الذي 

غادر مسلحوه مع عائلاتهم »مُعززين مُكرمين« 
بعدما أنهوا المهمة الموكلة إليهم، ورسّخوا قواعد 

الاحتلال الأميركي في أرجاء المحافظة المدمرة

جمّدت »قسد« أبرز
الفصائل التي ينحدر عناصرها

من المحافظة

»الفيدرالية الكردية«

باً بهم من قبل أعوانهم )أ ف ب( حلَّ »الأميركان« في الرقة ضيوفاً مُرحَّ
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الشيخ  أشــار  بـــدوره،  الهيئة.  بهذه 
)عشيرة  الفرج  الرحمن خليل  عبد 
قيم في الرياض، إلى عدم 

ُ
الولدة( الم

معرفته بــهــذه الــهــيــئــة، وأعــــرب عن 
فــي بيانها  تفاجئه بــوجــود اســمــه 
التأسيسي ورفضه المشاركة فيها، 
ثم أعلن لاحقاً تأييده للشيخ حامد 
عبد الرحمن الفرج عضو »مجلس 

»قسد«. مدينة الطبقة« التابع لـ
وأكدت مصادر من داخل »مجلس 
الـــرقـــة« المـــعـــارض، الــــذي اتــخــذ من 
لــه بعدما ضــيّــق عليه  مــقــراً  تركيا 
الأكـــــراد عــقــب ســيــطــرتــهــم عــلــى تل 
أبــيــض فــي عـــام 2015، فــي حديث 
وزارة  »مفتش  أن  »الأخـــبـــار«،  إلــى 
ــان يُــقــيــم  ــ ــذي كـ ــ الــــدفــــاع المـــنـــشـــق الــ
فـــي الــســويــد بــصــفــة لاجــــئ، وجـــاء 
ــلـــس فــــي تـــركـــيـــا،  أخــــيــــراً إلـــــى المـــجـ
طــلــب الانــــخــــراط فــيــه مــشــتــرطــاً أن 
نتخب«. 

ُ
الم للمجلس  رئيساً  يكون 

ــا رفــضــنــا  ــنــــدمــ وأضـــــافـــــت أنــــــه »عــ
ــتــــشــــويــــش عــلــى  ــه، حـــــــــاول الــ ــبــ ــلــ طــ
عملنا، وعندما فشل أنشأ صفحة 
ــلــــن تــأســيــس  عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك، وأعــ
مــا ســمــاه الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لأبــنــاء 
ويديرها  بنفسه  يترأسها  الــرقــة، 
مــــــــع بـــــعـــــض أقـــــــــــاربـــــــــــه«. وأكــــــــــدت 
ــذه الــهــيــئــة  ــ ــا أن »هـ ــهـ المــــصــــادر ذاتـ
وبــالــتــالــي هــي غير  غــيــر منتخبة، 
سابق  مسؤول  ورئيسها  شرعية، 
في حزب البعث، وله ملفات فساد 
ــل الـــرقـــة حـــن كــان  يــعــرفــهــا كـــل أهــ
البطالة، ولاحقاً  لفرع هيئة  مديراً 
عــنــدمــا أصـــبـــح مــفــتــشــاً فـــي وزارة 
البطالة  الدفاع بعد فشل مشاريع 
وصـــــــــــدور مــــــرســــــوم بــــإغــــاقــــهــــا«. 
وتواصلت »الهيئة« مع »الحكومة 
ــتــــاف« المـــعـــارض،  المــؤقــتــة« و»الائــ

الوجود الأميركي المُقنّع بـ»قوات سوريا الديموقراطية«

الرقة تحت الاحتلال
ــــراف  ــتـ ــ ــلــــى اعـ بـــغـــيـــة الــــحــــصــــول عــ
أعضاء  والتقى  بوجودها،  رسمي 
الهيئة والي أورفا التركية، ووزير 
أوغلو،  الخارجية مولود جاويش 
الدعم  على  للحصول  محاولة  في 
المـــطـــلـــوب لــتــكــون هــيــئــة ســيــاســيــة 

فاعلة.

»مجلس الرقة«
يُــعــتــبــر »مــجــلــس مــحــافــظــة الــرقــة« 
الــوحــيــدة  الــرقــيّــة  المــعــارض الهيئة 
ــة لــكــل  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ـــــنـــــتـــــخـــــبـــــة«، والـ

ُ
»الم

المـــكـــونـــات والأطــــيــــاف عــلــى امــتــداد 
المــحــافــظــة، حــيــث يُــمــثــل أعــضــاؤهــا 
المـــدن والــبــلــدات والمــنــاطــق، وتضم 
. ولا يــزال 

ً
ــراداً وتــركــمــانــن عــربــاً وأكــ

تـــبـــادل الــتــصــريــحــات بـــن رئــاســة 
ــــس« والــــــــقــــــــوات الــــكــــرديــــة  ــلــ ــ ــجــ ــ »المــ
مستمراً، إذ صرح رئيس »المجلس« 
في أكثر من مناسبة، بأن »الوجود 
ــي الـــرقـــة  ــ ــردي غـــيـــر شــــرعــــي فـ ــ ــكــ ــ ــ ال
وريفها، إذ لا يتعدى الأكــراد %15 
من عــدد سكان المحافظة«. وحــاول 
الجانب الأميركي رأب الصدع بن 
»مــجــلــس قــســد« و»مــجــلــس الــرقــة« 
تكللت  مــســاعــيــه  أن  إلا  المـــعـــارض، 
بــالــفــشــل، ورفــــض المــجــلــس الــدعــوة 
»روما«  الأميركية لحضور مؤتمر 
الذي انعقد العام الفائت، واقتصر 

حضوره على ممثلي »قسد«.
وأكـــد مــصــدر فــي »مــجــلــس الــرقــة« 
في حديثه إلى »الأخبار«، أن »قسد 
ــمـــوقـــراطـــي  ــاد الـــديـ ــ ــحـ ــ وحـــــــزب الاتـ
قــــــــــوات احـــــــتـــــــال، وبـــــالـــــتـــــالـــــي أن 
نـــجـــلـــس مـــعـــهـــا لمـــجـــرد الـــتـــفـــاوض 
يعني ذلــك اعــتــرافــنــاً بــهــا، ولـــذا لم 
نذهب«. وتابع أن »جوهر الخاف 
ــد إحـــــــداث  ــــي تـــعـــمـــد قــــســ يـــكـــمـــن فــ
على  بالاعتماد  ومجالس  هيئات 
أشــخــاص لهم عــاقــات مــع النظام 
السوري، وآخرون يقدم حضورهم 
صــــــورة هـــزيـــلـــة لـــلـــمـــكـــون الــعــربــي 
ــبــــر مــن  ــذي يُـــشـــكـــل الــنــســبــة الأكــ ــ الــ
المحافظة، هم يريدون صهر  أبناء 
المـــجـــلـــس«. وأضـــــــاف أن »الـــخـــيـــار 
ــبـــعـــداً إذا  ــتـ مُـــسـ لـــيـــس  الـــعـــســـكـــري 
بالرقة  التحكم  في  الأكــراد  استمر 
وأهــــلــــهــــا، بــــزعــــم أنــــهــــم حــــرروهــــم 
ــــذي تــدعــمــه  ــــش الــ مــــن تــنــظــيــم داعــ
ــتــــحــــدة«.  حــلــيــفــتــهــم الــــــولايــــــات المــ
ويـــــــزور رئـــيـــس »المــــجــــلــــس« ســعــد 
الـــشـــويـــش، الـــعـــاصـــمـــة الأمــيــركــيــة 
واشـــنـــطـــن، مـــنـــذ أيـــــــام، بـــنـــاء عــلــى 
ــة جـــــــــاءت بــطــلــب  ــيــ ــركــ ــيــ دعـــــــــوة أمــ
مع  ات  لقاء الزيارة  وتشمل  تركي، 
أعــضــاء فــي »الــكــونــغــرس« ووزارة 
ــيـــة. وانـــحـــصـــرت الـــدعـــوة  الـــخـــارجـ
ضمن الرقة على الشويش، إضافة 
عاملة  عسكرية  فصائل  قــادة  إلــى 

في ريف حلب.
لــن يــرحــل »الأمــريــكــان« عــن الــرقــة، 
على الأقل في المدى المنظور، وهذا 
الأميركية  التصريحات  تؤكده  ما 
الاحتال  سيشكل  فهل  والــكــرديــة. 
ــاً عـــنـــد المـــدنـــيـــن  ــ ــعـ ــ الأمــــيــــركــــي دافـ
لمقاومة هذا الاحتال؟ أم أن نجاح 
مخطط تدمير المدينة بشكل كامل، 
عديدة  لسنوات  الأهــالــي  وإشــغــال 
قــادمــة فــي البحث عــن سبل إعــادة 
بناء منازلهم ستشغلهم عنه؟ إلى 
أن يحن ذلك الوقت، ستبقى الرقة 
في يد الولايات المتحدة الأميركية.

تقرير

دمشق ــ زياد غصن

السوريون  تعامل  هكذا  الخبر.  ن 
َ
يُعل قــد  وضحاها  ليلة  بــن 

ــيـــون مــع المــعــلــومــات المــتــداولــة عــن إمــكــانــيــة إعــــادة فتح  والأردنـ
ثلاث  نحو  منذ  والمغلق  البلدين،  بن  الــحــدودي  معبر نصيب 
سنوات، خاصة أن بعض هذه المعلومات صدرت عن مسؤولن 

رسمين وبرلمانين من كلا البلدين.
الــتــوقــع، من  ذلــك  بالقليلة على  ليست  فــتــرة زمنية  مــرت  لكن 
تــغــيّــر منذ  المــعــبــر الاســتــراتــيــجــي أي  يــشــهــد وضــــع  أن  دون 
الــذي  الأمـــر  عــام 2015،  مــن  آذار  فــي  المسلحن عليه  سيطرة 
العائق الحقيقي لإعــادة فتح المعبر،  أثــار تساؤلات كثيرة عن 
ما دام الجانبان مهتمن بوقف مسلسل الخسائر الاقتصادية 

المتدحرجة، والتأقلم مع متغيرات الميدان السوري.
ــداث قبل نحو  الــحــدودي إلــى واجــهــة الأحــ عــاد معبر نصيب 
أربــعــة أشــهــر، وذلـــك تــزامــنــا مــع الاتــفــاق الــروســي ـ الأمــيــركــي 
»مناطق  على إدخال الجنوب السوري ضمن ما بات يعرف بـ
خفض التوتر«. وبحسب ما يؤكده مصدر سوري مطلع، فإن 
»وقف العمليات العسكرية في الجنوب، وتحديداً في محافظة 
درعـــا، دفــع المــســؤولــن الـــروس فــي فــتــرة مــا إلــى التباحث مع 
معبر نصيب،  فتح  إعــادة  إمكانية  بشأن  الأردنــيــن  نظرائهم 
ومناقشة الترتيبات اللازمة لذلك«. وأضاف المصدر في حديثه 
»الأخبار« أنّ الأجــواء، حتى وقت قريب، كانت إيجابية نوعا  لـ
الــحــرص على  أبـــدت  مــا، عــززتــهــا تصريحات أردنــيــة رسمية 
بــن وجــود رغبة  فرقا  أن هناك  يبدو  لكن  المعبر،  فتح  إعـــادة 
أردنية، وإصرار أميركي ــ إسرائيلي ــ سعودي على استمرار 
إغلاق الحدود مع سوريا. ويستدل المصدر على ذلك بالإشارة 
م فــي وقت  ـــدِّ

ُ
إلــى رفــض السلطات الأردنــيــة اقــتــراحــا ســوريــا ق

سابق، يتضمن تجهيز وفتح معبر جديد من جهة محافظة 
القائم  أمــا  الأردنـــي(.  الجانب  على  الروشيد  )معبر  السويداء 
أيــمــن عــلــوش، فقد كان  الــســوري فــي عــمــان،  بأعمال السفير 
أكــثــر وضــوحــا فــي توصيفه لــتــطــورات المــلــف، عندما أكــد في 
المعبر  فتح  لإعـــادة  السورية  »الرغبة  أن  صحفية  تصريحات 
العامل  المعطل هو  الوحيد  أردنية... والعامل  إرادة  إلى  تحولت 
الإسرائيلي«، مشيراً إلى تقديمه عدة مذكرات لوزارة الخارجية 

الأردنية للعمل على إعادة فتح المعبر.

من بوابة الاقتصاد

وكما أن إغلاق المعبر كان بمنزلة حرق لآخر »المراكب« التي 
تجمع دمشق بعمان، فإن إعادة فتحه يمكن أن تمثل بداية 
طــوال  المتوترة  البلدين  عــلاقــات  فــي مسيرة  جــديــدة  مرحلة 
الاقتصادي،  الجانب  في  وتحديداً  السورية،  الأزمــة  سنوات 
حيث من المتوقع أن يعود قرار فتح المعبر بمنافع اقتصادية 
ــبــلــديــن. وبــحــســب مـــا يــذكــر وزيـــر  كــبــيــرة عــلــى اقــتــصــاد ال
سامر  الدكتور  سوريا  في  الخارجية  والتجارة  الاقتصاد 
خليل، فإن المعبر »يحظى بأهمية اقتصادية كبيرة للبلدين، 
فمن خلاله ستكون الصادرات السورية قادرة على الوصول 
مجدداً إلى أسواق الخليج ومصر بكميات أكبر وكلفة أقل، 
القادمة  الترانزيت  تجارة  حركة  تنشيط  إعــادة  عن   

ً
فضلا

عــبــر المـــرافـــئ الــلــبــنــانــيــة أو مــرفــأ طـــرطـــوس«. ويــضــيــف في 

للبلدين  مشتركة  ستكون  »الفائدة  أنّ  »الأخبار«  لـ تصريح 
ــدول عــربــيــة أخــــرى«. وفـــي هـــذا الــســيــاق تــظــهــر الــبــيــانــات  ــ ول
السيارات  أن  للمعبر  التجارية  بالحركة  المتعلقة  الرسمية 
الشاحنة التي غادرت سوريا إلى الأردن خلال عام 2010، 
عدا سيارات الترانزيت، بلغ عددها نحو 4425 سيارة، فيما 
العام نفسه، من خلال هذا  سجلت الصادرات السورية في 
ليرة، والمستوردات نحو 47  المعبر، ما يقرب من 35 مليار 
للمعبر تجاوزت  التجارية  المبادلات  ليرة، أي أن قيمة  مليار 
مــلــيــاري دولار وفــقــا لــســعــر الــصــرف المــعــمــول بــه فــي عــام 
الاقتصادين  المسؤولن  بنظر  تعبّر  لا  أرقــام  وهــي   ،2010
ــادلات الــتــجــاريــة  ــبـ الــســوريــن عــن الـــواقـــع الــحــقــيــقــي لــقــيــم المـ

للمعبر الحدودي الأهم.
وإلى اليوم، لا يملك اتحاد غرف التجارة السورية أي معلومات 
الأيام  أن تحمل  يأمل  المعبر، وإن كان  تتعلق بوضع  جديدة 
القادمة تطورات إيجابية في هذا الملف، إذ إن معبر نصيب، 
وفــق ما يؤكده رئيس الاتــحــاد غسان قــلاع »لا يعيد إحياء 
يسهم  بــل  فقط،  والأردن  ســوريــا  بــن  الاقتصادية  العلاقات 
أيضا في جهود استعادة السوق العراقية، وهي السوق الأهم 
تاريخيا بالنسبة إلى سوريا، إذ إن المعبر يختصر في أحيان 
الــســوري  الــتــواصــل  فــي  التكاليف  ويخفض  المــســافــة،  كثيرة 

العراقي«.

ولبنان أيضاً

الدولة العربية الثالثة التي تنتظر »بفارغ الصبر« إعلان إعادة 
كبيرة  اقتصاده خسائر  الــذي تحمل  لبنان،  المعبر هي  فتح 
خلال السنوات الثلاث الماضية. فمن جهة، إن جزءاً كبيراً من 
توقفت  الخليج  الأردن ومصر ودول  المتجهة نحو  صادراته 
نهائيا، في حن أن الجزء الآخر الذي بقي يحاول الوصول إلى 
تلك الأسواق اضطر إلى دفع تكاليف إضافية، فرضها خيار 
الشحن بحراً أو جــواً. ومــن جهة ثانية، فــإن حركة ترانزيت 
والمتجهة  اللبنانية  المرافئ  عبر  المستوردة  والبضائع،  السلع 
نحو الأردن والعراق والخليج، أصابها شلل كامل، وهي في 
النهاية تمثل خسارة سورية لبنانية أردنية مشتركة وفق ما 
الــدولــي صالح كيشور،  الشحن  اتحاد شركات  رئيس  يــرى 
ــار« أن »ســـيـــارات الشحن  ــبـ »الأخـ ـــ الــــذي يــؤكــد فـــي حــديــثــه لـ
الأزمــة وصــل عددها  قبل  المعبر  تعبر  كانت  التي  الترانزيت 
ــيـــارة«، مــقــدراً قيمة  يــومــيــا وبــالاتــجــاهــن إلـــى نــحــو 600 سـ
المعبر  التي كانت تجري من خــلال هــذا  التجارية  »المــبــادلات 
باتجاه الأردن والخليج بنحو 3 إلى 4 ملاين دولار يوميا«، 
أي ما بن 1,1 إلى 1,5 مليار دولار سنويا، وتاليا كانت هناك 
عائدات بملاين الدولارات تذهب لخزينة الدول الثلاث، و»هذا 
يبدو حافزاً للتفكير جديا في إعادة فتح المعبر أو إيجاد بديل 

له في أسرع وقت ممكن«.
المعبر،  المسلحة في  المجموعات  وحتى ينجلي مصير وجــود 
فإن قرار إعادة فتحه سيبقى رهينة تجاذب مصالح إقليمية 
ودولية، ولهذا لا يستبعد مراقبون أن يتحرك الجيش السوري 
فــي مــرحــلــة مــا نــحــو اســتــعــادة المــعــبــر إذا مــا تــأخــرت تسوية 
إعادته سياسيا، ولا سيما أن المجموعات المسلحة المسيطرة 

على المعبر إما من »جبهة النصرة« أو محسوبة عليها.

إعادة فتح معبر نصيب: رغبة أردنية... 
وممانعة إسرائيلية سعودية أميركية!

زادت متغيرات الميدان السوري، ودخول الجنوب دائرة مناطق خفض التوتر، من »منسوب« 
المؤشرات المتفائلة بإمكانية إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن. ورغم التصريحات 

الإيجابية الصادرة عن كلا البلدين حيال ذلك، إلا أن »الكرة« يبدو أنها لا تزال في ملعب آخر
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لا يستبعد مراقبون تحرك الجيش لاستعادة المعبر إذا ما تأخرت تسوية إعادته سياسياً )أ ف ب(
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بإطلاق  التركية  التهديدات  تواصلت 
عملية عسكرية ضد »وحــدات حماية 
فــي منطقة عفرين،  الــكــرديــة  الــشــعــب« 
التركية  اللقاءات  استمرار  جانب  إلى 
مع الجانب الروسي، في وقت دفع فيه 
الجيش التركي بمزيد من قواته وأفراد 
الفصائل المسلحة العاملة تحت لوائه، 
إلـــى مــحــيــط المــنــطــقــة. وشــهــدت حــدود 
عفرين توتراً، عقب ما قالت »الوحدات« 
الكردية إنه محاولة تسلل إلى أطراف 
نــاحــيــة بــلــبــل )شـــمـــال(، بـــالـــتـــوازي مع 
تأكيدات تركية رسمية بوجود تعهد 
ــيّ بسحب الــقــوات المــتــمــركــزة في  روسـ
عدد من المواقع داخل عفرين. وجاءت 

المــرّة على لسان وزير  التأكيدات هــذه 
الــــدفــــاع، نــــور الـــديـــن جــانــكــلــي، خــلال 
 »A-Tv« ــنــــاة  قــ مــــع  تـــلـــفـــزيـــونـــي  ــقــــاء  لــ
ــار إلـــى أن المــســؤولــن  الــتــركــيــة، إذ أشــ
الــــــــروس أعـــلـــنـــوا رســـمـــيـــا ومـــــن أعــلــى 
قواتهم  سيسحبون  أنهم  المستويات، 
في عفرين، وفق ترجمة نشرتها وكالة 
»الأنــــاضــــول«. ورفــــض الـــوزيـــر إعــطــاء 
أنه  إلا  العملية،  لــبــدء  مفترض  مــوعــد 
قال إن »توقيتها متعلق بإنجازها في 
الــوقــت الأكــثــر فاعلية ونــجــاحــا«. وفي 
موازاة تلك التصريحات، دفع الجيش 

المناطق  التركي مزيداً من قواته نحو 
الــحــدوديــة مــع عــفــريــن، ونــقــلــت وكــالــة 
 يظهر نحو 

ً
»دوغان« التركية، تسجيلا

20 حــافــلــة تــقــل عــنــاصــر مــن الفصائل 
التي تعمل تحت إمرة الجيش التركي، 
تــعــبــر الــــحــــدود نـــحـــو مــنــطــقــة أعــــــزاز، 
جانبها،  ومـــن  الــتــركــيــة.  كيليس  عــبــر 
الكردية أمــس، إنها  قالت »الــوحــدات« 
ل لعربة عسكرية 

ّ
أحبطت محاولة توغ

بالية،  لبلدة  مقابل  معبر  عبر  تركية 
عفرين.  شمال  بلبل،  لناحية  التابعة 
ــا اســـتـــهـــدفـــت الــعــربــة  ــهـ وأوضــــحــــت أنـ
الــتــراجــع، مضيفة أن  وأجــبــرتــهــا على 
اشــتــبــاكــات انــدلــعــت فـــي مــحــيــط قــريــة 
تل 

ُ
زيوان مع فصائل »درع الفرات«، وق

وأصيب خلالها عدد من عناصر تلك 
الفصائل.

المقربة  »يني شفق«  ونشرت صحيفة 
من إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان، 
ــيـــل الــعــمــلــيــة«  ــفـــاصـ ــه »تـ ــ ــالــــت إنــ مــــا قــ
 عن 

ً
ــــك نـــقـــلا المــرتــقــبــة فـــي عــفــريــن، وذلـ

»مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة«. وأشــــــــــارت فــي 
العملية سيكون  قائد  أن  إلــى  التقرير 
قائد »الجيش الثاني« إسماعيل متن 
تمل، الــذي لعب دوراً مهما في عملية 
»درع الفرات«. ولفتت إلى أنها ستكون 
»عــمــلــيــة مـــحـــاصـــرة« لمــنــطــقــة عــفــريــن، 
على عكس ما جرى في »درع الفرات«، 
الجو  مــن ســـلاح  وبتغطية ومــشــاركــة 
الــخــطــة تتضمن  إن  ــالـــت  وقـ الـــتـــركـــي. 
تــطــويــق المنطقة مــن لـــواء اســكــنــدرون 
)هاتاي( وكيليس وأعــزاز وتل رفعت، 
وإدلب )في إشارة إلى القوات التركية 
المـــتـــمـــركـــزة فـــي ريــــف حــلــب الـــغـــربـــي(. 
وأوضــحــت أن قـــوات خــاصــة ستتولى 
مــنــع تــســلــل عــنــاصــر »الــــوحــــدات« إلــى 
ــرب عــفــريــن،  ــي الــتــركــيــة مـــن غــ ــ ــ الأراضـ
بــيــنــمــا ســيــتــولــى أفـــــــراد مــــن فــصــائــل 
محيط  حماية  مهمة  الــحــر«  »الجيش 

منبج وجرابلس.
استفزازية لأنقرة، خاصة  وفي حركة 
عــقــب »الـــطـــمـــأنـــات« الأمــيــركــيــة بــشــأن 
عدم دقة الأنباء عن إنشاء »قوة أمنية 
حدودية« في الشمال السوري، أعلنت 
»قــــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« أنها 
خرّجت في عفرين »أول دورة تدريبية 
 
ً
الحدود... وضمت 154 مقاتلا لحرس 
تلقوا تدريبات عسكرية على مختلف 
أنــــواع الأســلــحــة«، بــمــشــاركــة »قــيــادات 
ــة  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ مـــــن قــــــــوات ســـــوريـــــا الـ

وإداريــــــن مـــن المــجــلــس المـــدنـــي فـــي تل 
أبــيــض وســـلـــوك وعـــن عــيــســى«. ومــن 
جانبها بدأت القوات المسلحة التركية، 
تشغيل المرحلة الأولى من نظام الأمن 
المــــزود بــأجــهــزة استشعار  الـــحـــدودي 
لواء  حــدود  على  متطورة،  إلكترونية 
إســكــنــدرون )هــاتــاي(، ومقابل منطقة 
ــتــــرض أن يــــرصــــد هـــذا  ــفــ ــن. ويــ ــريــ ــفــ عــ
أو مركبات  طــائــرة  أجــســام  أي  النظام 
أو أشــخــاص تقترب مــن الــحــدود، إلى 
جــانــب تــوفــيــر بــيــانــات عـــن أي أنــفــاق 

ر تحت الأرض. 
َ
حف

ُ
ت

وفي وقت أكدت فيه وكالة »الأناضول« 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــا قـــالـــه وزيــــــر الـ الـــتـــركـــيـــة مــ
انسحاب القوات الروسية، جاء تعليق 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي  ــ وزيــ
لافــــــــروف، لـــيـــشـــدد عـــلـــى الـــنـــفـــي الأول 
لأنـــبـــاء الانـــســـحـــاب، مـــن دون أن يــقــدم 
أيــــة تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة. وفــــي حــديــث 
ــامــــش اجـــتـــمـــاع  ــلـــى هــ ــــه عـ ــافـــي لـ صـــحـ
لمجلس الأمــن الــدولــي، قــال لافــروف إن 
الــولايــات المتحدة، رغــم نفيها تشكيل 

ــة« فــــي شــمــال  ــ ــــدوديـ »قـــــــوات أمـــنـــيـــة حـ
ــا، تــــحــــاول »تـــشـــكـــيـــل كـــيـــانـــات  ــ ــوريـ ــ سـ
بديلة للسلطة في مناطق واسعة من 
الأراضي السورية... هذه حقيقة، وهذا 
)بالحفاظ(  الــتــزامــاتــهــم  مــع  يتناقض 
على سيادة سوريا ووحدة أراضيها«. 
وأتــــــــى مــــوقــــف لافـــــــــروف عـــبـــر إجــــــراء 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ ــــع الأمـــــــن الـ مــــــشــــــاورات مـ
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، ولــقــاء 
ســـريـــع غــيــر مـــجـــدول مــســبــقــا، جمعه 
ومـــنـــدوب ســوريــا لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 

بشار الجعفري.
ينعقد  الــتــطــورات،  تلك  مع  وبالتزامن 
ــي ــ  ــرانـ الـــيـــوم لــقــاء ثــلاثــي روســــي ـــــ إيـ
أن يركّز  تركي، في سوتشي، يفترض 
عــلــى الــتــحــضــيــرات لمــؤتــمــر »الـــحـــوار 
الـــوطـــنـــي« المــخــطــط عــقــده فـــي المــديــنــة 
نــفــســهــا. ويـــأتـــي الــلــقــاء المـــجـــدول منذ 
اجــتــمــاع أســتــانــا الأخــيــر، بعد لــقــاءات 
ــة روســـــيـــــة ـــــــ تــــركــــيــــة رفـــيـــعـــة  ــريـ ــكـ عـــسـ
المستوى في موسكو، تلاها استقبال 
ــــي  ــروسـ ــ ــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ ــائـ ــ نـ

ميخائيل بوغدانوف لنظيره الإيراني 
حــســن جـــابـــري أنــــصــــاري، قــبــل تــوجــه 
الأخــيــر إلــى ســوتــشــي. وســيــحــدد لقاء 
ســوتــشــي الــثــلاثــي، إمــكــانــيــة التوصل 
إلى صيغة وتفاهم واضح على أجندة 
المـــؤتـــمـــر المـــرتـــقـــب ولائــــحــــة المـــدعـــويـــن 
أنقرة  إلــى حــضــوره. وينتظر أن تقدم 
رؤيــتــهــا عــن تلك الــلائــحــة، الــتــي قالت 
إياها،  إنها سلمتها  روســيــة  مــصــادر 

في وقت سابق.
أمــــا فـــي المــــيــــدان، فــقــد واصــــل الــجــيــش 
ــه فـــــــي ريـــــــــف حـــلـــب  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ الــــــــســــــــوري تـ
الـــجـــنـــوبـــي، انـــطـــلاقـــا مــــن مـــحـــيـــط تــل 
الــضــمــان، فــي مــحــاولــة لــلــوصــول إلــى 
الـــقـــوات المــتــمــركــزة فـــي مــحــيــط مــطــار 
أبو الضهور الجنوبي الشرقي، وعزل 
جيب واسع تسيطر عليه عدة فصائل 
الــجــيــش أمـــس على  مسلحة. وســيــطــر 
قرية قيطل، ليصبح أقرب إلى الحدود 
الإداريــــــــة لمــحــافــظــة إدلــــــب، فـــي أقــصــى 

ريفها الشرقي.
)الأخبار(

اســتــبــقــت ألمـــانـــيـــا تــشــكــيــل حــكــومــتــهــا 
الــجــديــدة لــتُــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ أحــد 
ــنــــود الاتـــــفـــــاق المــــبــــرم بــــن الأحـــــــزاب  بــ
الألمانية المتفاوضة على إقامة ائتلاف 
ــلـــى وقـــف  ــنـــص عـ حـــكـــومـــي، والــــــــذي يـ
تــصــديــر الــســلاح إلـــى الــــدول المــشــاركــة 
في حرب اليمن، وتسويق هذا التوجه 

أوروبيا.
الأسلحة  برلن وقــف تصدير  وقـــررت 
إلــى الــســعــوديــة والإمـــــارات، وأي دولــة 
أخـــرى تــشــارك فــي حـــرب الــيــمــن. وأكــد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، 
ــبـــرت، أمــــس، أن الــحــكــومــة  شــتــيــفــن زايـ
الآن فصاعداً تصاريح  تمنح من  »لــن 
بــتــصــديــر أســلــحــة إلـــى هـــذه الــــدول ما 

دامت تشارك في حرب اليمن«.
وأوضــــح أن مــجــلــس الأمــــن الاتــحــادي 
لا يــمــنــح حــالــيــا تـــراخـــيـــص بــتــصــديــر 
نـــتـــائـــج  مـــــــع  تـــــتـــــوافـــــق  »لا  ــة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ أسـ
ــــول تــشــكــيــل  ــة« حــ ــ ــيــ ــ المـــبـــاحـــثـــات الأولــ
التحالف  بن  جديد،  حكومي  ائتلاف 
المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة 

أنــجــيــلا مــيــركــل، والـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي.

ــرار الــــــذي يـــعـــد تــنــفــيــذاً  ــ ــقـ ــ ــاول الـ ــ ــطـ ــ ويـ
ــيــــاســــي بـــــن الأحـــــــــزاب  لــــلاتــــفــــاق الــــســ
المــتــفــاوضــة، والمــوقــع فــي الــثــانــي عشر 
من الجاري، صادرات الأسلحة الألمانية 
ــى كــــل مــــن الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات  ــ إلــ
والكويت  والــبــحــريــن  ومــصــر  والأردن 
والمـــــــغـــــــرب والـــــــــســـــــــودان والــــســــنــــغــــال. 
أن  ألمانية عن  إعــلام  وتتحدث وسائل 
الاتفاق قد يشمل إيــران أيضا، بسبب 
»أنــصــار  فــي دعمها لحركة  الاشــتــبــاه 

الله«.
ويـــطـــاول الـــقـــرار بـــدرجـــة رئــيــســيــة كــلًا 
من أبو ظبي والــريــاض، اللتن تعدان 
مــن بــن أهـــم عــشــر دول حــصــلــت على 
تصاريح تصدير أسلحة في عام 2016. 
كذلك يؤثر القرار بالتعاون العسكري 
بن ألمانيا والأردن، الذي يحصل على 
الـــدعـــم والــتــســلــيــح الألمـــانـــيـــن. ويــأتــي 
عــلــى مــســافــة يــومــن مــن زيــــارة وزيـــرة 
الدفاع أورزولا فون دير لايــن، لأردن 

حــيــث أعــلــنــت »مــواصــلــة دعـــم تسليح 
الأردنـــي« عبر مساعدات كان  الجيش 
يفترض أن تصل هــذا الــعــام إلــى 130 

مليون يورو.
ــي،  ــ ــانـ ــ ــة الألمـ ــيــ ويُــــــعَــــــدّ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
زيــغــمــار غــابــريــيــل، والــزعــيــم الــســابــق 
ــيــــن، أحــــــد المــــدافــــعــــن عــن  ــتــــراكــ لــــلاشــ

الديمقراطي  الاشــتــراكــي  الــحــزب  نهج 
الألماني، الذي يرفض تصدير السلاح 
ــدول الـــتـــي تـــشـــارك أو  ــ ــى الــ الألمــــانــــي إلــ
تدعم الحرب في اليمن. وقال غابرييل، 
اليمن  الوضع في  إن  المــاضــي،  السبت 
إنــســانــيــة نشهدها على  »أكــبــر كــارثــة 
ــم«. وأضــــــاف أن وقــف  ــالـ ــعـ مــســتــوى الـ

تصدير الأسلحة »موقف قوي للغاية، 
بـــأن  ــقـــط  فـ نــكــتــفــي  أن  يــمــكــنــنــا  لا  إذ 
نشتكي كل يوم مما يحدث في اليمن«.

ــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت مــفــوضــيــة  فــ
الـــلاجـــئـــن الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم المـــتـــحـــدة، 
ــت أكــثــر  ــمــ ــي الـــيـــمـــن أرغــ ــرب فــ ــحــ أن الــ
ــــف شـــخـــص، فــــي الــشــهــريــن  مــــن 32 ألـ
المــاضــيــن، عــلــى الـــنـــزوح مــن ديــارهــم. 
وقالت المفوضية، في بيان، إن »هؤلاء 
إلى نحو مليوني  النازحن يضافون 
ــابــــق بــســبــب  ــي الــــســ ــ ــوا فـ ــ ــزحـ ــ يـــمـــنـــي نـ

المعارك«.
اليمن  وأضافت أن »حلول الشتاء في 
حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما 
المحافظات،  مــن  عــدد  فــي  الصفر  دون 
فاقم الصعوبات بالنسبة إلى كثيرين، 
وخـــصـــوصـــا أن الـــنـــازحـــن والمــقــيــمــن 
غــيــر رســمــيــة معرضون  فــي تجمعات 
لعناصر الطبيعة مع حماية قليلة من 

البرد«.
ــم المــفــوضــيــة،  ــاسـ ــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بـ وقــ
ــتــــو، أمـــــــس، إن تــصــاعــد  ــانــ شـــابـــيـــة مــ

لقاء ثلاثي لحسم ملف »سوتشي«

أنقرة تروّج لـ»حصار عفرين«

صفعة أوروبية جديدة للسعودية والإمارات: وقف تصدير الأسلحة   لدول حرب اليمن

تقدم الجيش السوري من محيط 
أبو الضهور عبر ريف حلب الجنوبي

تؤكد تركيا أنها تلقت طمأنات بسحب 
القوات الروسية الموجودة في عفرين، 

في وقت تنقل فيه وسائل الإعلام 
المقربة من الحكومة أنباءً عن قرب 

انطلاق عملية »حصار« لمنطقة عفرين، 
يشارك فيها الجيش التركي وعدد من 

فصائل »الجيش الحر«. وبالتوازي، يجتمع 
في سوتشي الروسية مسؤولون أتراك 

وإيرانيون وروس، في محاولة لإيجاد 
توافقات »نهائية« بشأن مؤتمر »الحوار 

الوطني« المقرر عقده هناك

سوريا

تقرير

من موكب باصات ينقل مقاتلين سوريين عبر تركيا إلى حدود عفرين )أ ف ب(

أكثر من 32 ألف نازح جديد في الشهرين الماضيين )أ ف ب(
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ــم المــتــحــدة إن 70% مـــن أطـــفـــال جــنــوب  قــالــت مــســؤولــة فـــي الأمــ
السودان لا يذهبون إلى المدارس، وإن الدولة الناشئة حديثاً تواجه 
خطر »خسارة جيل، ما سيزيد صعوبة إعادة البناء بعد انتهاء 

الصراع«.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسيف(، 
هنرييتا إتــش فــور، إن »70% من الأطــفــال خــارج المـــدارس. هذه 
أعلى نسبة في العالم، يوجد كثير جداً من العنف«. وأضافت في 

المناطق  أكثر  زيــارة بعض من  بعد  »رويــتــرز«،  مقابلة مع وكالة 
التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب، »إذا لم نقدم العون فسوف 
نخسر هذا الجيل... نتجه إلى الموسم الجاف. قد نخسر ما يصل 

إلى ربع مليون طفل في جنوب السودان«.
الذي انفصل عن السودان عام 2011،  ويشهد جنوب السودان، 
حرباً أهلية منذ أربع سنوات، فجّرها تنافس سياسي بين الرئيس 
سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار. وتشير تقديرات 
إلى مقتل عشرات الآلاف في الصراع الذي أدى أيضاً إلى تشريد 

ربع السكان البالغ عددهم 12 مليوناً.
وبات الاقتصاد، الذي يعتمد بالكامل تقريباً على صادرات النفط، 
الزراعي  في حالة يرثى لها مع تراجع الإنتاج، وانخفض الإنتاج 
أيضاً بعدما أدى انعدام الأمن إلى ترك الأهالي قرى بأكملها وعدم 
الاعتناء بالأراضي الزراعية. ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار 
تكررت  فقد  الماضي،  الشهر  أبابا  أديــس  الإثيوبية  العاصمة  في 

الانتهاكات لهذا الاتفاق وتبادل طرفا الصراع الاتهامات بخرقه.
)رويترز(

القاهرة ــ جلال خيرت

اخــتــتــم الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــذي  وطــن«  »حكاية  مؤتمر  السيسي 
ـــم عــلــى مـــــدار ثـــاثـــة أيــــــام، لــعــرض 

ِّ
ـــظ

ُ
ن

ــازات الـــتـــي حــقــقــهــا عــلــى مـــدار  ــ ــــجـ »الإنـ
ــنـــوات الأربــــــع المـــاضـــيـــة«، بــإعــان  الـــسـ
ترشحه رسمياً لانتخابات الرئاسية.

انتخابية،  دعــايــة  بــدا  المــؤتــمــر  تنظيم 
ــاب الــتــرشــح رسمياً  حــتــى قــبــل فــتــح بـ
لـــانـــتـــخـــابـــات، فــجــمــيــع الـــــــــــوزراء فــي 
الــحــكــومــة شـــاركـــوا فــيــه لـــدعـــم مــوقــف 
ــبــــق الــعــمــلــيــة  ــتــ ــيــــســــي، الــــــــذي اســ الــــســ
ــوزه بـــالـــولايـــة  ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة بــــإعــــان فــ
الــرئــاســيــة الــثــانــيــة، مــؤكــداً أنـــه يسعى 
إلــــى إنـــهـــاء مــشــاريــع بــنــاء الـــدولـــة في 
ثماني سنوات، بالرغم من أنها تتطلب 

ما بين 16 و20 عاماً.
وطلب السيسي من المصريين المشاركة 
في الانتخابات لكي يردّوا له الجميل، 
ــذي  ــ ـــ ــح ال ــ ــر عـــــــن المـــــــرشـــ ــ ــــظـ ــنـ ــ  الـ

ّ
ــــض ــغــ ــ بــ

سيقومون بالتصويت له.
وبـــدلًا مــن أن يعد فــي خــطــاب ترشحه 
بـــتـــحـــســـين الأوضــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة، 
ــر السيسي المــصــريــيــين بــمــزيــد من 

ّ
بــش

الـــــقـــــرارات الــصــعــبــة لــتــحــقــيــق نــهــضــة 
ــن الــتــقــشــف  ــ ــزيــــد مـ ــمــ ــة، وبــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
لــبــنــاء الــبــلــد، وهـــو تــقــشــف قـــد يــطــاول 
حــتــى الــطــعــام والــــشــــراب حــرصــاً على 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــحـــســـين الأوضـــــــــاع 

الاقتصادية.
وفـــي فــقــرة أخـــرى مــن الــخــطــاب، سعى 
الــســيــســي إلــــى فــــرض وجـــهـــة مــوحــدة 
ــــن خــــــال مـــوقـــف  ــات، مـ ــابــ ــخــ ــتــ عـــلـــى انــ
ــعـــي لإبــــعــــاد أي  ــه الـــسـ ــنـ يـــســـتـــشـــرف مـ

ـــال إنـــه  مـــنـــافـــس جــــــدّي مــحــتــمــل، إذ قــ
ــــن وصــفــهــم  ســـيـــتـــصـــدى لمـــــحـــــاولات مـ
ــبــــين فــــي الــتــرشــح  بـــالـــفـــاســـديـــن الــــراغــ
أنه  مــشــدداً على  الــرئــاســة،  لانتخابات 
لــن يــســمــح لــهــم بــالاقــتــراب مــن كرسي 
رئيس الجمهورية ما دام هو موجوداً 
على  »الــلــه سيحاسبه  الحكم، لأن  فــي 

ذلك«.
فيه  المقصود  يكون  قد  التصريح  هــذا 
الــفــريــق ســامــي عــنــان، رئــيــس الأركــــان 
الأســبــق، الـــذي لا تجمعه عــاقــة طيبة 
ــرح  ــ ــ

ُ
ــيــــس المــــــصــــــري، والـــــــــــذي ط ــرئــ ــالــ بــ

الترشح  فــي  اســمــه ضمن مــن يفكرون 
لانتخابات.

وقـــــال الــســيــســي: »أي مـــن الــفــاســديــن 
)الــرئــاســة(  الكرسي  سيقترب مــن هــذا 
ــون حكماً  ــ ـــذراً مــــنــــي... لـــن أكـ فــلــيــكــن حــ
ــاروا  ــتـ ــاخـ ــريــــون، فـ عــلــيــكــم أيـــهـــا المــــصــ
الــشــخــص الــــذي تـــريـــدون )انــتــخــابــه(، 
 هناك أشخاص فاسدون أعرفهم 

ْ
ولكن

ــم بــــالاقــــتــــراب  ــهـ ــن أســــمــــح لـ ــ جـــــيّـــــداً، ولــ
مــن هـــذا الــكــرســي«. الــرئــيــس - المشير 
الــذي استغرقت  تحدّث خــال المؤتمر، 
ــه ثــــاثــــة أيــــــــــام، بـــصـــيـــغـــة »أنـــــا  ــالــ ــمــ أعــ
الـــرئـــيـــس الـــــقـــــادم«، فـــلـــم يــســمــح بــرفــع 
سقف التوقعات عن تغيير متوقع في 
الانتخابات الرئاسية التي من المرتقب 

إجراؤها خال شهر آذار المقبل.
 فـــتـــرة 

ّ
ــث الـــســـيـــســـي، بــــــدا وكـــــــــأن ــديــ حــ

سنوات،  ثماني  هي  الرئاسية  الولاية 
في  عندما سئل  أربــعــاً، حتى  وليست 
ندوة »اسأل الرئيس«، التي تلقى فيها 
أســئــلــة المــواطــنــين، لــم يــجــب عــن ســؤال 
عمّا سيفعل حال خسارته، بل تحدث 
ــدم إعــــطــــاء الـــفـــرصـــة لــخــلــيــفــتــه  ــ عــــن عــ

ليقوم بإيقاف المشروعات التي يباشر 
تنفيذها.

عــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، رفــــــض الــســيــســي 
الاعــتــراف بــأي أخطاء وقــع فيها خال 
السنوات الأربــع الماضية، بما في ذلك 
تــلــك الـــتـــي أبـــــدى كـــثـــيـــرون مــاحــظــات 
عليها، لا بل أكــد أن كل الــقــرارات التي 
خذت على أساس المعطيات 

ُّ
خذت، ات

ُّ
ات

القيادات  المتاحة، بما في ذلك اختيار 
في المناصب المختلفة.

وبــــرغــــم عـــــدم تــســجــيــل أيـــــة مـــفـــاجـــآت 
فـــي جــلــســات المـــؤتـــمـــر، والـــتـــي تــحــدث 
السيسي في غالبيتها منفرداً، ودونما 
مقاطعة من أحد، إلا أن التصريح الأبرز 
كان تأكيده أن قرار تحرير سعر صرف 
الجنيه الذي اتخذه في تشرين الثاني 
ــــان ســيــتــخــذ بـــعـــده قــــرار  ــام 2016 كـ ــ عـ
بــالــدعــوة لانــتــخــابــات رئــاســيــة مبكرة، 
في حــال رفــض الــشــارع لــه، خاصة أنه 

قرار لا يمكن التراجع عنه.
المكاتب  عــن  جـــاءت تصريحاته  كــذلــك 
الاستشارية التي جرت الاستعانة بها 
بعد عــزل الرئيس »الإخــوانــي« محمد 

مرسي في الثالث من تموز عام 2013، 
ــان يـــقـــوم به  ــــذي كــ ــدور الـ ــ لــتــؤكــد أن الــ
انذاك خال توليه منصب وزير الدفاع 

أكبر من اختصاصات المنصب.
صحيح أن السيسي تحدث عن الخليج 
والــســعــوديــة تــحــديــداً بــنــحــو إيــجــابــي 
لــدورهــمــا فــي دعــم الاقــتــصــاد المصري 
بــعــد »30 يـــونـــيـــو«، فـــي ظـــل الأوضــــاع 
مرت  التي  السوء  البالغة  الاقتصادية 
بها مصر، إلا أنه اعترف بتوقف الدعم 
المقبلة،  الفترة  خــال  الخليجي  المــالــي 
ــدرة عـــلـــى طـــلـــب المـــســـاعـــدة  ــ ــقـ ــ ــدم الـ ــ ــ وعـ
 إن »عــلــى المــصــريــين أن 

ً
مـــجـــدداً، قــائــا

يعتمدوا على أنفسهم وليس على أي 
شخص آخر«.

قضايا عدّة ومشاريع مختلفة تحدث 
الــســيــســي عــن إنــجــازهــا بــالــتــزامــن مع 
قرارات رفع الأسعار، التي بررها بأنها 
 عــن عــدم قــدرة 

ً
ضـــرورة حتمية، فضا

الــدولــة على الاســتــمــرار فــي الاقــتــراض 
لـــســـداد رواتـــــب الــعــامــلــين فـــي الــجــهــاز 
رد بعد 

ّ
الإداري، والتي زادت بنحو مط

»ثـــــورة 25 يــنــايــر«، وتــعــيــين أكــثــر من 
800 ألف شخص في وظائف حكومية 

تحت وطأة الاحتجاجات.
ــيــــســــي رفـــضـــه  إلــــــــى ذلــــــــــك، جــــــــدد الــــســ
ــة »الإخـــــــــــوان  ــاعــ ــمــ ــة مــــــع جــ ــحــ ــالــ المــــصــ
ــفـــو عــــن المــحــبــوســين  المـــســـلـــمـــين« والـــعـ
مــنــهــم فــي الــســجــون، وهـــو رفـــض جــاء 
المواطنين  انطاقاً من تمسكه بخروج 
فـــي الـــشـــارع لــتــفــويــضــه بــعــد انــتــخــابــه 
أن  مــؤكــداً  ــاب،  الإرهــ لمواجهة  للرئاسة 
السلطات المصرية لم تلجأ إلى أعمال 
انــتــقــامــيــة مـــن عـــائـــات »الإرهـــابـــيـــين« 
ــراءات  ــ ــ ــم، لــكــنــهــا ســتــتــخــذ إجـ ــ ــــرهـ وأسـ

قاسية وقوية خال الفترة المقبلة.
وفي السياق، ربط السيسي بين عودة 
الإرهاب مجدداً وتوقف عملية التنمية 
الــــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا، وبــــــين الإفــــــــراج 
عـــن المــحــبــوســين عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا 
الإرهــــاب، مــؤكــداً أن »سياسة الإخــوان 
الــقــتــل، وهـــو مــا لا يمكن  تعتمد عــلــى 

القبول به«.
ودافع السيسي في حديثه عن مشروع 
قــنــاة الــســويــس الــجــديــدة والانــتــقــادات 
الــتــي وجــهــت إلــيــه اقــتــصــاديــاً، مــجــدداً 
أهــمــيــة هـــذا المـــشـــروع، والأنـــفـــاق الــتــي 
يــجــري إنــشــاؤهــا لــربــط ســيــنــاء بمدن 
ــداً أنــــهــــا ســـاهـــمـــت فــي  ــ ــؤكـ ــ ــنــــاة، ومـ ــقــ الــ
ــال الـــســـفـــن  ــبــ ــقــ ــتــ ــــاة لاســ ــنـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــيــ ــأهــ تــ
قـــادرة  الــعــمــاقــة والمــتــطــورة، وجعلها 
ــادرة إحـــيـــاء  ــــى مــــبــ عـــلـــى الانـــضـــمـــام إلـ

طريق الحرير التي تقيمها الصين.

السيسي يرشّح نفسه للرئاسة... ويعلن فوزه! لقاء ثلاثي لحسم ملف »سوتشي«

أنقرة تروّج لـ»حصار عفرين«

صفعة أوروبية جديدة للسعودية والإمارات: وقف تصدير الأسلحة   لدول حرب اليمن

جدد رفضه المصالحة 
مع جماعة »الإخوان 

المسلمين«

السيسي: لن أسمح للفاسدين بالاقتراب من كرسي الرئيس لأن »الله سيحاسبني« )أ ف ب(

مصر

»يونيسيف«: 70% من أطفال 
جنوب السودان خارج المدارس

تقرير

ـــة صـــنـــعـــاء  ــمــ ــ ــاصـ ــ ـــعـ المــــــــعــــــــارك فـــــــي الــ
»سبّب  وشبوة  الحديدة  ومحافظتي 

موجات النزوح الجديدة«.
وحــــــذرت مــفــوضــيــة الـــاجـــئـــين مـــن أن 
»أعــمــال العنف الأخــيــرة فاقمت أســوأ 
ــة إنــســانــيــة فــي الــعــالــم، إذ يحتاج  أزمـ
ــلــــيــــون شــــخــــص، هــم  أكــــثــــر مـــــن 22 مــ
ــــاع الــســكــان، لمــســاعــدة  نــحــو ثــاثــة أربـ

إنسانية«.
ــداد الأفـــــق الــســيــاســي،  ــســ وفــــي ظـــل انــ

مؤكداً فوزه بانتخابات
الرئاسة قبل فتح باب 

الترشح رسمياً، ومتوعداً 
من وصفهم بالفاسدين 

الساعين للترشح، أعلن عبد 
الفتاح السيسي ترشحه 

رسمياً لانتخابات الرئاسة، في 
خطاب أغلق فيه مجدداً 

باب المصالحة مع »الإخوان«، 
ومؤكداً عدم السماح 

بتظاهرات جديدة في الشارع

المخلافي سيقوم
بزيارة لموسكو من 21 

إلى 23 من كانون الثاني

وفــشــل جــــولات المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الــيــمــن، إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، 
ــيــــرة، بـــرز،  ونــائــبــه مــعــين شـــريـــم، الأخــ
أمس، إعان وزارة الخارجية الروسية 
عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية 
فــي حــكــومــة الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه 
ــادي، عــبــد المــلــك  ــ ــه مــنــصــور هــ عــبــد ربــ
المخافي، للعاصمة الروسية موسكو.

ــأن  ــة بـ ــيــ ــروســ وأفــــــــــادت الـــخـــارجـــيـــة الــ
ــــوم بـــــــزيـــــــارة عــمــل  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــي »سـ ــــافـ ــخـ ــ المـ
ــــى 23 مــــن كـــانـــون  لمـــوســـكـــو مــــن 21 إلـ
الثاني، ومن المقرر أن يجري مباحثات 
مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافروف، ويلتقي رئيس لجنة الشؤون 
ليونيد  الـــدومـــا،  فــي مجلس  الــدولــيــة 
ــتــــت الـــخـــارجـــيـــة  ــفــ ــكــــي«. ولــ ــوتــــســ ــلــ ســ
الروسية إلى أن »تطورات الوضع في 
الــيــمــن، ستكون مــحــور الاهــتــمــام بعد 
قــتــل الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي الـــســـابـــق علي 
عبدالله صالح، على يد الحوثيين في 

ديسمبر الماضي«.
)الأخبار، أ ف ب(

»تباين« أميركي حول 
»عملية عفرين«

تتوالى التصريحات الأميركية 
ــة  ــيــ ــتــــركــ ــ ــة ال ــيــ ــ ــل ــمــ ــعــ ــ بــــــشــــــأن ال
المـــفـــتـــرضـــة فــــي عـــفـــريـــن، مــن 
دون طرح رؤيــة واضحة تتيح 
ــتــمــوضــع الأمــيــركــي  مــعــرفــة ال
العملية، على غرار  الفعلي من 
ما تكرر من جدل حول »القوة 
الأمنية الحدودية« التي نقل أن 
في  إنشائها  بصدد  واشنطن 

شمال سوريا.
وبــعــد تــوضــيــحــات مـــن وزارة 
الخارجية حول رغبة واشنطن 
الجميع على »قتال  في تركيز 
المتحدثة  ســـؤال  عند  داعــــش«، 
ــيــــذر نــــــــورت، عــن  بـــاســـمـــهـــا هــ
وكالة  نقلت  عــفــريــن«،  »عملية 
»الأنــاضــول« عــن مــســؤول في 
»أي  إن  قــولــه  نفسها،  ــوزارة  ــ الـ
لا  )محتملة(  عسكرية  عملية 
تــخــدم الاســتــقــرار فــي ســوريــا 
المتعلقة  الأمــنــيــة  ــاوف  ــخـ المـ أو 
تكون  ولــن  التركية...  بالحدود 
مفيدة«. وفي الوقت نفسه، قال 
الــدفــاع  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
اريــك  )الــبــنــتــاغــون(،  الأميركية 
بـــاهـــون، إن »عــمــلــيــة عــفــريــن« 
لــن تــســبّــب فــوضــى أو انــهــيــار 
عــلاقــات الـــولايـــات المــتــحــدة مع 
 مـــن قــيــمــة تلك 

ً
تــركــيــا، مــقــلــلا

ــم«، فــي حــديــث لمــراســل  ــزاعـ »المـ
ــى أن  ــ ــت إلـ ــفـ »الأنــــــاضــــــول«. ولـ
واشـــنـــطـــن تــــجــــري اتــــصــــالات 
أنقرة،  مــع  ومنتظمة  مستمرة 
المحتملة  عفرين«  »عملية  وأن 
لــن تـــؤدي إلــى صـــراع إقليمي، 
التركية  الــعــلاقــات  بـــأن  ــراً 

ّ
مــذك

ــة لا تــــــــدار بـــهـــذه  ــيــ ــركــ ــيــ ـــ الأمــ ــ ــ
الطريقة.
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ظاهرة  جنين  في  الميداني  الإخــفــاق  ــار  آث ــزال  ت لا 
التهديد  تواصل  التي  الإسرائيلية،  والتصريحات  السلوك  على 
مع  الأخيرة،  نابلس  عملية  منفذي  إلى  بالوصول  والوعيد 
تضارب مستمر في الروايات الأمنية الإسرائيلية، حول كون من 
بالعملية،  فعلًا  علاقة  على  الهجوم  خلال  اعتقل  أو  قتل 

وحول كيفية هرب المطلوبين

تعويم العملة المغربية: الدرهم على خطى »الجنيه«؟

واشنطن: لن نصرف 
مساعدات بـ 45 مليون دولار 

لـ»الأونروا« هذا الشهر

ل اقتصادي مغربي: يُمثِّ
تعويم العملة مغامرة

محفوفة بالمخاطر

إسرائيل كلها 
مستنفرة... بحثاً 

عن مطلوب جنين

فلسطين

تقرير

تواصلت المواجهات أمس في الضفة ولو على مستوى محدود )أ ف ب(

رئيس »المركزي« في جلسة برلمانية: التعويم لن يحصل بشكل مباشر وتام

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد وزيـــــــــــر الأمـــــــــــن الإسـ ــ ــوعــ ــ تــ
أفيغدور ليبرمان، بما سماه »تصفية 
الـــحـــســـاب« مــــع مــنــفــذ عــمــلــيــة إطــــاق 
ــلـــس، شــمــال  ــابـ ــار، قـــــرب مـــديـــنـــة نـ ــ ــنـ ــ الـ
الــضــفــة المــحــتــلــة، قــبــل نــحــو أســـبـــوع، 
 خــال 

ً
«، قــائــا

ً
 أو آجــــا

ً
وذلـــك »عــاجــا

ــذيـــن أصـــيـــبـــوا في  زيــــارتــــه الـــجـــنـــود الـ
الإسرائيلي  للجيش  الأخيرة  العملية 
في جنين )شمال(، حيث وقعت القوة 
المــهــاجــمــة فـــي كــمــين ونــجــح المــطــلــوب 
في الهرب )راجع عدد أمس(، إن »لدى 
الأمن الإسرائيلي معلومات كاملة عن 
اعتقل  أنــه  المفترض  التي من  الخلية« 
اثنان منها خال الكمين، وفق الإعان 

الإسرائيلي.
ليبرمان شرح أن الأجهزة الإسرائيلية 
العملية ومــن ســاعــد...  مــن نفذ  »تعلم 
رأس الخلية )لم يذكره بالاسم، لكن في 
إشــارة إلى المطارد أحمد نصر جرار( 
يعيش فــي الــوقــت الــضــائــع، وسنصل 
 ونغلق الحساب 

ً
 أو عاجا

ً
إليه عاجا

»بذل  بـ »حماس«  حركة  متهماً  معه«، 
ــــن أجــــــل تــنــفــيــذ  مـــــحـــــاولات حـــثـــيـــثـــة مـ
الــضــفــة، والــســعــي لإقامة  فــي  عمليات 

قاعدة لها جنوب لبنان«.
ووفــــــــق الـــتـــقـــويـــم الإســــرائــــيــــلــــي، فـــإن 
الــعــمــلــيــة فـــي جــنــين أخــفــقــت والـــهـــدف 
الرقم 1 المسؤول عن قتل المستوطن في 
عملية نابلس لا يزال حراً طليقاً، فيما 
أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة  نقلت 
الــعــبــريــة عـــن مـــصـــادر أمــنــيــة إقـــرارهـــا 
من  التخفيف  محاولة  النتائج،  بهذه 

خــــروج ســقــف الــتــضــخــم عــن مــســتــواه 
المحدد«.

أيـــضـــاً، قـــال المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
ــفـــي، فــــي حــــديــــث إلـــى  ــلـ مــصــطــفــى الـــخـ
ــــررت تــعــويــم   الـــربـــاط قـ

ّ
ــار«، إن ــ ــبـ ــ »الأخـ

بــنــك  »رأي  ــطــــاع  ــتــ اســ بـــعـــد  ــم  ــ ــدرهــ ــ الــ
المــغــرب ومؤسسات مالية دولــيــة، مثل 
 
ّ
ــبــــرراً أن ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي«، مــ صــ

التوقيت  هــذا  النظام في  هــذا  »اعتماد 
بالضبط مرتبط بالاستقرار والتحسن 
بشهادة  المملكة  اقــتــصــاد  يعرفه  الـــذي 
والذين  الــدولــي،  النقد  خبراء صندوق 
فــي منطقة  الأكــثــر تحسناً  يــعــتــبــرونــه 

شمال إفريقيا«.
 رئيس 

ّ
في السياق التبريري نفسه، فإن

المصرف المركزي المغربي، عبد اللطيف 
الـــجـــواهـــري، أعــلــن فـــي جــلــســة برلمانية 
 الدوافع 

ّ
انعقدت يوم الأربعاء الماضي، أن

الـــتـــي جــعــلــت المـــغـــرب يــلــجــأ إلــــى نــظــام 

المشكلة ووضـــع الــفــرضــيــات تــقــول إن 
جــــرار لـــم يــكــن فـــي المـــنـــزل المــســتــهــدف، 
أو هـــــرب مـــنـــه خـــــال الــعــمــلــيــة وبــعــد 
اســـتـــهـــداف الـــقـــوة بــنــيــران مـــن مسلح 
آخــر، في إشــارة إلــى ابــن عمه الشهيد 
أحمد إسماعيل جرار. وأقرت المصادر 
نــفــســهــا بـــــأن أفــــــــراد الــــقــــوة الـــخـــاصـــة 
)وحدة »يمام«( فوجئوا بنيران تطلق 
المنزل  مــن  قريب  مــن مكان  باتجاههم 
المستهدف قبيل وصولهم الى هدفهم، 
ــراح، ولــــولا  ــ ــجـ ــ ــيــــب جـــنـــديـــان بـ »أصــ ـــ فــ
أحدهما  لقتل  الــخــلــف  إلـــى  سحبهما 

متأثرًا بجراحه«.
ــهـــود  »الـــجـ أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وأضـــــافـــــت 
الأمــنــيــة تــتــركــز حــالــيــاً عــلــى المــســتــوى 
العملية  لــتــعــقــب هـــدف  الاســتــخــبــاري 
الــذي نجا منها في وقت وضعت فيه 
القوات الخاصة على أهبة الاستعداد 
ــلـــيـــات مــســتــعــجــلــة حـــال  لــتــنــفــيــذ عـــمـ
أو  الخلية  رأس  عــن  مــعــلــومــات  ورود 
أفــــــراد مـــنـــهـــا«. كــمــا ذكـــــرت أن »الأمــــن 
الإســرائــيــلــي لا يــعــرف هــل كـــان أحمد 
ــيـــل جـــــــرار مــــن بــــين المــنــفــذيــن  ــاعـ ــمـ إسـ
المعتقلين  أن  أو حتى  نابلس،  لعملية 
لهما عاقة بها، إذ من الممكن أننا لم 

نعتقل أياً من منفذي العملية بعد«.
ويــــوم أمــــس، واصـــلـــت طـــواقـــم الــدفــاع 
المدني الفلسطيني وإسعاف »جمعية 
ــر« عــمــلــهــا فـــي الــبــحــث  ــمــ الـــهـــال الأحــ
تحت أنقاض بيت الشهيد نصر جرار 
فــي وادي برقين فــي جنين، وهــو أحد 
بيوت ثاثة دمرتها جرافات عسكرية 

وإضـــعـــاف قــــدرة المــواطــنــين الــشــرائــيــة. 
الحكومة  أعلنته  الــذي  المــشــروع   

ّ
أن إلا 

المـــغـــربـــيـــة بـــعـــد مـــــشـــــاورات جـــــرت بــين 
والمــــــال  الاقــــتــــصــــاد  وزارة  مــــســــؤولــــي 
محادثات  وتخللتها  المــركــزي،  والبنك 
رســمــيــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ن المغرب من تنفيذ  من المتوقع أن يمكِّ
تعويم تدريجي للدرهم على 3 مراحل: 
ــى فــــي مــســتــهــل  ــ ــ تــنــطــلــق المـــرحـــلـــة الأولـ
النصف الثاني من العام الجاري، فيما 
قد تمتد المرحلتان الأخريان على مدى 

أكثر من 10 سنوات.
الــعــمــلــة  ــم  ــويـ ــعـ  »تـ

ّ
المــــعــــروف أن ومـــــن 

يعني جعل سعر صــرف هــذه العملة 
محرراً بنحو كامل، بحيث لا تتدخل 
الـــحـــكـــومـــة أو المــــصــــرف المــــركــــزي فــي 
، بــل يــجــري إفـــرازه 

ً
تــحــديــده مــبــاشــرة

العمات مــن خال  فــي ســوق  تلقائياً 
آلـــيـــة الـــعـــرض والـــطـــلـــب الـــتـــي تسمح 
بتحديد سعر صرف العملة الوطنية 
 
ّ
ــة«. لـــكـــن ــيــ ــبــ ــنــ ــعــــمــــات الأجــ مـــقـــابـــل الــ
إلى  تــحــدث  مغربياً  مــصــدراً حكومياً 
»الأخــــبــــار«، بــــرر الــلــجــوء إلــــى عملية 
»الضمانات«  تعويم العملة تدريجاً، بـ
ــلــــطــــات مـــــن قــبــل  الــــتــــي تـــلـــقـــتـــهـــا الــــســ
ــي فــــي حـــال  ــ ــدولـ ــ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــ ــنـ ــ »صـ

صــرف جديد تكمن في »تحسن جميع 
الماكرواقتصادية  الــتــوازنــات  مــؤشــرات 
خال السنوات العشر الأخيرة«. وبينما 
تحدث عن سعي المغرب »إلى الانخراط 
في مسار العولمة من خــال 56 اتفاقية 

للتبادل الحر ووضع سياسات قطاعية 
ــر رؤيــــــــة واضـــحـــة  ــ ـ

ّ
ــوف ــ طـــويـــلـــة الأمــــــــد تـ

ما  والأجـــانـــب،  المــغــاربــة  للمستثمرين 
ــلــــد«، لــــم يــجــب  ــبــ يـــزيـــد مــــن جـــاذبـــيـــة الــ
الجواهري صراحة عن أسئلة تتمحور 

إسرائيلية بعد إطاق قذيفة موجهة 
ــر نـــائـــب مــحــافــظ جــنــين،  ــ صـــوبـــه. وذكـ
كــمــال أبـــو الــــرب، أن الــطــواقــم تمكنت 
أنـــقـــاض  تـــحـــت  ــن  ــ ــن إزالـــــــــة 90% مـ ــ مـ
المنازل، وأن الطواقم ستواصل عملها 

جــــرار  الـــشـــهـــيـــد  عـــائـــلـــة  طـــالـــبـــت  »إذا 
بالاستمرار«. 

ــيــــب جــنــدي  ــتـــصـــل، أصــ ــيــــاق مـ فــــي ســ
إســـرائـــيـــلـــي ظـــهـــر أمـــــــس، فــــي عــمــلــيــة 
دهس قرب مدينة أريحا، فيما اعتقل 
ــــق جـــيـــش الــــعــــدو، الــــذي  مـــنـــفـــذهـــا، وفـ

أعلن أن »حادثة الدهس التي وقعت... 
فـــي مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن أريـــحـــا عملية 
فــلــســطــيــنــيــة مــــدبــــرة ولـــيـــســـت حـــادثـــاً 
ــرت الـــقـــنـــاة الــســابــعــة  ــ ــ ــاً«. وذكـ ــيـ عـــرضـ
العبرية أن »منفذ العملية فلسطيني 
واعــتــقــل بــعــدمــا أقـــدم عــلــى فعلته عن 
سبق الإصرار والترصد«، مشيرة إلى 
العملية  إصابة »أحــد الجنود نتيجة 
التي وقعت على مدخل قصر اليهود 

التاريخي«.
ــــس عـــشـــرات  ــيــــب أمــ ــل، أصــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الشبان برصاص الاحتال والاختناق 
بالغاز المسيل للدموع في عدة مناطق 
الضفة،  في  مواجهات  شهدت  تماس 
منها فــي رام الله ونــابــلــس. وقــد لفت 
ــقـــريـــر حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين« الـــصـــادر  »تـ
ــم المــتــحــدة لتنسيق  ــ عـــن »مــكــتــب الأمـ
الــشــؤون الإنــســانــيــة« )أوتـــشـــا( أمــس، 

أربعة مواطنين بينهم  إلى استشهاد 
 ،

ً
طفان، وإصابة 269 بينهم 83 طفا

 ،
ً
واعتقال 261 مواطناً بينهم 22 طفا

خال الأسبوعين الماضيين فقط )بين 
ــــاري(، إذ  ــــجـ ــانـــون الـــثـــانـــي الـ ـــــ 15 كـ  2
وقعت 67 إصابة خال المواجهات في 
الإصــابــات  بقية  غــزة. وسُجلت  قطاع 
الـــتـــقـــريـــر أن  ــة. وبـــــين  ــفـ الـــضـ فــــي   202
نـــفـــذت 176 عــمــلــيــة  قــــــوات الاحــــتــــال 
أنــحــاء  فــي مختلف  واعــتــقــال  تفتيش 
من  فلسطينياً   261 واعتقلت  الضفة، 
 على الأقل. كما هدمت 

ً
بينهم 22 طفا

ــانٍ فــي  ــبــ ــة مــ ســـلـــطـــات الاحــــتــــال ثـــاثـ
الــقــدس بحجة  المــنــطــقــة )ج( وشــرقــي 

عدم الترخيص.
في شأن آخر، أعلنت وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة أن واشـــنـــطـــن لـــن تــصــرف 
مــــــســــــاعــــــدات غـــــذائـــــيـــــة قـــيـــمـــتـــهـــا 45 

في إطار تنفيذ »إصلاحات 
لتحرير السوق« كان 

»صندوق النقد الدولي« قد 
أوصى بها، أطلق المغرب 

في بداية الأسبوع الجاري 
»نظاماً أكثر مرونة لسعر 

الصرف«، في خطوة يُخشى 
أن تقود البلاد نحو مشهد 

مماثل لما حلّ في مصر عام 
2016 حين جرى تعويم 
العملة المصرية، الجنيه

الرباط ــ عبيد أعبيد

بــعــد خمسة أشــهــر مــن الــتــأجــيــل، قــرر 
المــغــرب رســمــيــاً فــي مستهل الأســبــوع 
الـــجـــاري تــحــريــر ســعــر صـــرف العملة 
ـــ وتـــعـــويـــمـــهـــا فــي  ــ ـــ الــــدرهــــم ـ ــ المــحــلــيــة ـ
الــــــســــــوق الـــــدولـــــيـــــة تـــــدريـــــجـــــاً، وذلــــــك 
ــراء اقــتــصــاديــين  ــبــ وســـــط مــــخــــاوف خــ
مـــن احـــتـــمـــال غــــاء مــســتــوى المــعــيــشــة 
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الماضي  الشهر  تعهدت  دولار  مليون 
بتقديمها إلى الفلسطينيين في إطار 
تــمــويــل »وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة لغوث 
وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين« 
ــفـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم  )الأونــــــــــــروا(. ونـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، هــيــذر نـــاورت، 
في تصريحات أمس، أن يكون تعليق 
الفلسطينيين  مــعــاقــبــة  هـــدفـــه  المــبــلــغ 
الــذيــن انــتــقــدوا بــشــدة إعـــان الرئيس 
دونالد ترامب الشهر الماضي اعترافه 
مبينة  لإسرائيل«،  »عاصمة  بالقدس 
ــــذا المـــبـــلـــغ فــي  ــقـــدم هـ أن بــــادهــــا لــــن تـ
الوقت الحالي، لكن »لا يعني أنها لن 

تقدمه في المستقبل«.
ــــفــــذ صــــبــــاح أمــــــس حــكــم 

ُ
إلــــــى ذلــــــــك، ن

ــدام بــحــق مــتــخــابــر مـــع الاحــتــال  ــ الإعــ
الإسرائيلي تورط في اغتيال قادة في 
»كــتــائــب الــقــســام«، الــجــنــاح العسكري 

الجزائر ــ محمد العيد

ــتــــرك الأمـــــــين الــــعــــام لــــحــــزب »جــبــهــة  لا يــ
ــاحـــب الأغــلــبــيــة  الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي« )صـ
البرلمانية(، جمال ولد عباس، مناسبة إلا 
الوزير  إلــى  انتقاداً شــديــداً  ويــوجّــه فيها 
الأول )رئــيــس الــــــوزراء( أحــمــد أويــحــيــى، 
الذي يقود بدوره حزب »التجمع الوطني 
من  الثاني  الحزب  وهــو  الديموقراطي«، 
حــيــث الــتــمــثــيــل فــي الــبــرلمــان، وذلــــك على 
الــــرغــــم مــــن أن الـــحـــزبـــين يـــشـــتـــركـــان فــي 
الظاهر في مساندة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، إذ يحوزان معاً أكثر من ثلثي 
مقاعد البرلمان، وهو ما يضمن للحكومة 
ينتمون  وزراء  مــن  الأخـــرى  هــي  لة  المشكَّ
ــى الـــحـــزبـــين، أن تـــمـــرر كــــل قــوانــيــنــهــا  ــ إلـ

بأريحية تامة.
وقـــد بـــدأ حـــزب »جــبــهــة الــتــحــريــر« الـــذي 
يــبــقــى الـــرئـــيـــس عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
ــادات إلــى  ــقـ ــتـ رئــيــســاً لــــه، فـــي تــوجــيــه الانـ
وزيــراً  تعيينه  بداية  منذ  أويحيى  أحمد 
إذ »لــم  المــــاضــــي،  فـــي آب/أغـــســـطـــس  أول 
تهضم« قــيــادات هــذا الــحــزب تعيين هذه 
الشخصية التي تنتمي إلى حزب منافس 
الــرفــض يبقى داخلياً   هــذا 

ّ
أن لــهــم. علماً 

فـــقـــط ولا يـــمـــكـــن الـــتـــصـــريـــح بــــه عــلــنــيــاً، 
لكون التعيين قد حصل من قبل الرئيس 
بــوتــفــلــيــقــة. غــيــر أن رفـــض الـــوزيـــر الأول 
الــجــديــد، أصــبــح يظهر علناً عــبــر اتــخــاذ 
ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ مـــواقـــف مـــضـــادة لمــعــظــم الـ
يتخذها أو التصريحات التي يدلي بها، 
والــتــشــكــيــك أحــيــانــاً فــي نــيــاتــه الحقيقية 

إزاء مساندة الرئيس بوتفليقة. 
 
ّ
وازدادت حدة الهجوم ضراوة، خاصة أن
التعيين جاء إثر الانتخابات التشريعية 
)أيار/مايو 2017( التي حقق فيها حزب 
الوزير الأول تقدماً لافتاً في عدد المقاعد، 
ــفــــاض مـــقـــاعـــد »جــبــهــة  ــــي مـــقـــابـــل انــــخــ فـ
المجالس  انتخابات  التحرير«، ثم جاءت 
 )2017 الثاني/نوفمبر  )تشرين  المحلية 
الــتــي أبــقــى فــيــهــا حـــزب »الــتــجــمــع« على 
مــن حيث  التصاعدية نفسها  الــوتــيــرة   
ــع »جــبــهــة  ــ ــو مــــا دفــ ــ ــالــــس، وهــ ــدد المــــجــ ــ عــ
التحرير« إلى عقد تحالفات مضادة في 
كـــل المــحــافــظــات بــغــيــة عــرقــلــة فــــوز حــزب 
المجالس.  أويحيى بأكبر عــدد ممكن من 
وقـــد حــصــل ذلـــك بــمــســاعــدة واضــحــة من 
قبل المحافظين ضمن عــدد من المجالس، 
ما دفع وقتها إلى طرح تساؤلات كثيرة 
الــوزيــر الأول  التي تعمل ضد  عن الجهة 

داخل السلطة.
ويــــــبــــــدي جـــــمـــــال ولــــــــد عـــــبـــــاس مــــواقــــف 
ــا يــتــعــلــق بــالــوضــع  ــتـــة، خـــاصـــة فـــي مـ لافـ
الاقــتــصــادي لــلــجــزائــر. فــفــي الــوقــت الــذي 
كــان فيه الــوزيــر الأول يتحدث عــن مــرور 
قــد تمنعها  بــأزمــة مالية حقيقية  الــبــاد 
ــرج ولـــد  ــ ــتـــى الأجــــــــــور، خــ مــــن تـــســـديـــد حـ
ــادة، تــؤكــد أن  عــبــاس بــتــصــريــحــات مـــضـ

الــوضــع فــي الــجــزائــر لــيــس خــطــيــراً، وأن 
الدولة ما زال بإمكانها القيام بواجباتها 
تجاه مواطنيها، متهماً منافسه بتهويل 
الــوضــع وتــســويــده. كــذلــك حـــرص جمال 
ولد عباس بعد إعان الحكومة اعتزامها 
إعــادة إطــاق مشروع التنقيب عن الغاز 
وقــــف بسبب الضغوط 

ُ
أ الـــذي  الــصــخــري 

الــــشــــعــــبــــيــــة وضـــــعـــــف المــــــــــــــوارد المــــالــــيــــة، 
عـــلـــى الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى أن حـــزبـــه يــرفــض 
الاســـتـــعـــجـــال فـــي هــــذا المــــشــــروع إلا بعد 
إلــى الخبراء وفتح نقاش جدي  الــرجــوع 

في مدى ضرره على البيئة.
وواصــــل حـــزب »جــبــهــة الــتــحــريــر« مسار 
الطعن في الوزير الأول بعد التوقيع على 
القطاعين  بين  الشراكة  »ميثاق  سُمي  ما 
والنقابة  الحكومة  بين  والــخــاص«  العام 
الأم وأكــبــر تجمع لأربــــاب الــعــمــال، الــذي 
يــقــضــي بـــأن تــفــتــح رســامــيــل المــؤســســات 
الــعــمــومــيــة أمـــــام الــــخــــواص )الــقــطــاعــات 
الـــخـــاصـــة(. وقــــد أطــلــق حــــزب »الــجــبــهــة« 
 من التشكيك في قرار الوزير الأول، 

ً
وابا

مــــحــــذراً إيــــــاه مــــن الـــتـــفـــريـــط فــــي الــقــطــاع 
العام وبيعه بثمن بخس لعدد من رجال 
الأعمال. وفي موقف لافت من هذا الحزب، 
استدعى أمينه العام الشخصيات نفسها 
ــيـــى، هــذا  ـــــع مــعــهــا أحـــمـــد أويـــحـ

ّ
الـــتـــي وق

المـــيـــثـــاق، وعـــقـــد مــعــهــا اجــتــمــاعــاً مـــوازيـــاً 

قـــرارات الخصخصة  أن  فيه  أكــد  شبيهاً، 
لا ينبغي بأي حال من الأحــوال أن تفرط 
ــعـــام أو فـــي الـــيـــد الــعــامــلــة  فـــي الـــقـــطـــاع الـ
التي تشتغل فيه. وبدا جمال ولد عباس 
منزعجاً للغاية من أن أويحيى عقد هذا 
الــدعــوة، رغم  الاجتماع دون أن يوجه له 

أنه القوة السياسية الأولى في الباد.
أويحيى  الصمت، استغل  مــدة من  وبعد 
تنظيمي،  لاجــتــمــاع  حــزبــه  عقد  مناسبة 
لــيــوجــه رســـائـــل شـــديـــدة الــــوضــــوح يـــردّ 

في  وقــال  »الجبهة«.  اتهامات  على  فيها 
اخــتــتــام دورة المــجــلــس الــوطــنــي لــحــزبــه، 
في  الشعبوية  عــن  يبتعد  »الــتــجــمــع«  إن 
ممارسة السياسة ويعتمد نظرة واقعية 
تحاول تنوير الرأي العام وتبصيره بما 
يجري في باده. وانتقد أويحيى بتهكم 
»الماضوية«،  نظرة »الجبهة« التي تتسم بـ
أيــام الاشتراكية  فقال: »وا حسرتاه على 
خــــيــــار لا رجــــعــــة فـــيـــهـــا«، وهـــــو الـــشـــعـــار 
الـــذي كـــان يــرفــعــه حـــزب »الــجــبــهــة« الــذي 
حكم الباد في ظل نظام الحزب الواحد 
الـــتـــعـــدديـــة  مــــجــــيء  قـــبـــل   )1989-1962(
التخلص  ينبغي  أنــه  وأضـــاف  الحزبية. 
مـــن ذلـــك الــتــفــكــيــر الــقــديــم واســتــغــال كل 
الــفــرص المــتــاحــة فــي الــجــزائــر، فــي إشــارة 
إلى ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص 

في بناء نهضة للباد.
ــيـــس بــوتــفــلــيــقــة، أكـــد  ــرئـ وبـــخـــصـــوص الـ
أويحيى، خافاً لما يروجه عنه خصومه، 
أن دعــمــه ســيــبــقــى ثــابــتــاً وغــيــر مــشــروط 
ــيــــاً »جـــبـــهـــة  ــنــ ــتــــهــــمــــاً ضــــمــ ــــس، مــ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــلـ ــ لـ
الــرئــاســة والــرئــيــس،  الــتــحــريــر« باحتكار 
الجزائريين«.  لكل  »ملك  بوتفليقة  بينما 
ونــقــل قــيــادي رفــيــع فــي حـــزب »التجمع« 
ــه الــشــديــد  ــاجـ ــزعـ عــــن أحـــمـــد أويـــحـــيـــى انـ
وبين  بينه  الوقيعة  إجـــراء  مــحــاولــة  إزاء 
ــال هـــذا الــقــيــادي  الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة. وقــ
الـــذي رفــض ذكــر اســمــه فــي تصريح إلى 
»الأخبار«، إن أويحيى »لا يمكنه الترشح 
لا  كذلك  بوتفليقة،  الرئيس  منافسة  فــي 
يمكنه أيــضــاً الــتــرشــح فــي حــال اختياره 
مـــرشـــح إجـــمـــاع داخـــــل مــنــظــومــة الــحــكــم 

ليكون خليفة للرئيس بوتفليقة«.
ويعزو مراقبون هذا الصراع المحموم بين 
حزبي السلطة إلــى وجــود مــخــاوف لدى 
»جــبــهــة الــتــحــريــر« مــن أن يــتــرشــح أحمد 
أويحيى إلى رئاسة الجمهورية، في وقت 
بإمكانها  وازنــــة  شخصية  تملك  لا  هــي 
منافسته إذا قرر الرئيس بوتفليقة الذي 
يـــعـــانـــي مــــن مـــتـــاعـــب صــحــيــة جـــمـــة عـــدم 
الــتــرشــح. مــن جــانــبــهــا، تــربــط المــعــارضــة 
عن  بوتفليقة  الرئيس  بغياب  يجري  ما 
المــشــهــد، حــيــث اعــتــبــر جــيــالــي ســفــيــان، 
وهــو رئيس حــزب »جيل جديد«، أن هذا 
الــصــراع هــو بــالأســاس صــراع على تركة 
الـــرئـــيـــس، بــيــنــمــا حــــذر عــلــي بـــن فــلــيــس، 
وهــــو رئــيــس »حــــزب طــائــع الـــحـــريـــات«، 
الانسداد  أكثر  ما يجري سيغذي  أن  من 
السياسي في الباد، وهو ما يوافقه عليه 
عبد الرزاق مقري، رئيس »حركة مجتمع 

السلم« المحسوبة على التيار الإسامي.

يخوض مسؤولو أكبر حزبين 
في صفوف الموالاة 

في الجزائر، »جبهة التحرير 
الوطني« و»التجمع الوطني 

الديموقراطي«، حرب 
تصريحات واتهامات منذ 

الانتخابات المحلية الأخيرة. 
ورغم أن الخلاف يبدو في 

ظاهره قائماً على اعتبارات 
شخصية وبعض الخيارات 

الاقتصادية، فإنّ كثيراً من 
القراءات تربط بين ما يجري 

والانتخابات الرئاسية المرتقبة 
العام المقبل

حرب بين أكبر حزبين... 
حول »تركة الرئيس«؟

تعويم العملة المغربية: الدرهم على خطى »الجنيه«؟

يؤكد أحمد أويحيى 
أنّ دعمه سيبقى 

ثابتاً وغير مشروط 
لبوتفليقة

الجزائر

حــول »سيناريوات أزمــة« ارتــفــاع قيمة 
المرتبطتين  والــــيــــورو  الــــــدولار  عــمــلــتــي 
أساساً بتقلبات الأسواق المالية العالمية.

 تعويم 
ّ
المــغــربــي أن المـــســـؤول  ــح  وأوضــ

الــعــمــلــة »لـــــن يــحــصــل بــشــكــل مــبــاشــر 
نــظــام  مـــن  تــدريــجــاً  إذ سينتقل  ــام،  ــ وتـ
الصرف الثابت )نظام الربط بالعملة(، 
إلى نظام صرف مرن )تعويم أولــي(«، 
ــعـــر صـــرف   »إصــــــــــاح« سـ

ّ
أن مــضــيــفــاً 

ــر له 
َّ

الــعــمــلــة فــعــل »اخـــتـــيـــاري ومــحــض
احتياطات  من  يستفيد  وهــو  ومنظم، 
مـــائـــمـــة مــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي ونــســبــة 
ــــل مـــن 2%( وغــيــاب  تــضــخــم قــلــيــلــة )أقـ

السوق السوداء للعملة«.
في مقابل السياقات التبريرية للقرار، 
يـــــــرى الــــخــــبــــيــــرالاقــــتــــصــــادي، نــجــيــب 
ــار«،  ــبــ أقــصــبــي، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ
ــل »مــغــامــرة محفوفة 

ِّ
يــمــث الــتــعــويــم   

ّ
أن

بــالمــخــاطــر، فــي ظــل افــتــقــار المــغــرب إلى 
ــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة«  احـــتـــيـــاط قــــوي مـ
)في بداية الصيف الماضي سجّل نحو 
أقصبي  ورأى  فــقــط(.  دولار  مــلــيــار   25
 الاحــتــيــاطــي »ضــعــيــف وغــيــر كـــافٍ 

ّ
أن

 
ّ
أن إلــى  الــدرهــم«، مشيراً  لتعويم عملة 

»85 فــي المــئــة مــن مــخــزون المــمــلــكــة من 
العملة الــصــعــبــة... تــســتــورد بــه الــدولــة 

لــحــركــة »حــمــاس« خـــال حـــرب صيف 
برهوم  عائلة  وقالت  غــزة.  على   2014
في بيان أمس، إنها »تابعت مجريات 
ــو أحـــمـــد ســعــيــد  ــدعــ ــع المــ الــتــحــقــيــق مــ
بــرهــوم مــنــذ لــحــظــة ضــبــطــه لـــدى أمــن 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــــد اطــلــعــت 
واستمعت  معه  التحقيق  نتائج  على 
إلى اعترافاته وعاينت أدوات الجريمة 
التخابر  في  المذكور  استخدمها  التي 
مع الاحتال«. وأضاف البيان: »بعدما 
تأكدت العائلة بما لا يدع مجالًا للشك 
القادة  فــي جريمة اغتيال  تــورطــه  مــن 
أبــو شمالة،  الــشــهــداء: محمد  الــعــظــام 
الــعــطــار ومحمد بــرهــوم، أعلنت  رائـــد 
ــبــــراءة مـــن المــــذكــــور... وتــنــفــيــذ حكم  الــ
ــه«، فــيــمــا بـــاركـــت »حــمــاس«  الإعـــــدام بــ

هذه الخطوة.
)الأخبار(

تواصل الهجوم على الوزير الأول بعد التوقيع على »ميثاق الشراكة
بين القطاعين العام والخاص« )أ ف ب(

مـــواد الــنــفــط والـــغـــذاء«. وعــمّــا إذا كــان 
ــاح تــعــويــم  ــ ــــجـ ــــرب قـــــــــادراً عـــلـــى إنـ ــغـ ــ المـ
إلى  الخبير الاقتصادي  الدرهم، أشــار 
ـــــه إلــــى جـــانـــب »ضـــعـــف« احــتــيــاطــي 

ّ
أن

الــعــمــلــة الــصــعــبــة، ثــمــة مــشــكــلــة أخـــرى 
ــة، وهــــــــي تــتــعــلــق  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ســــتــــعــــوق الــ

»العجز البنيوي« للميزان التجاري. بـ
التي  المصرية  الحالة  مع  مقارنة  وفــي 
قـــادت نــحــو ارتــفــاع مــعــدلات التضخم 
بنسبة كبيرة، إذ وصلت قيمة الديون 
دولار  مليار   79 إلــى  للبلد  الــخــارجــيــة 
فـــي بـــدايـــة الــصــيــف المـــاضـــي ارتــفــاعــاً 
فـــي صيف  مــلــيــار دولار  نــحــو 60  مـــن 
2016، قال الخبير الاقتصادي المغربي 
عــمــر الــكــتــانــي، فـــي حـــديـــث صــحــافــي، 
»فــيــهــا مــخــاطــرة...  الــتــعــويــم   عملية 

ّ
إن

تــبــريــر   أي 
َ
يـــعـــط ــم  لـ ــوقـــف  المـ  هــــذا 

ّ
وإن

 استقرار العملة 
ّ
عملي له«. وأضاف أن

اقتصاد، مشيراً  أي  أساسي لاستقرار 
ر   »التعويم يُعبِّ

ّ
في الوقت نفسه إلى أن

عن عدم استقرار لقيمة الدرهم«. وقال 
في حديثه إلى قناة »دويتشه فيلله«، 
 الــتــعــويــم يـــقـــود بــاتــجــاه »حــصــول 

ّ
إن

تضخم في الاقتصاد، وهو ما سيؤثر 
ــقــــة المـــتـــوســـطـــة  ــبــ ــلــــبــــاً بــــحــــيــــاة الــــطــ ســ

وضعيفي الدخل«.
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الإمارات وتركيا والأردن: زبائن »شركات الضغط« الأميركية
تقرير

اسبانيا

تقرير

واشنطن ــ محمد دلبح 

كــــشــــف تــــقــــريــــر لـــشـــبـــكـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون 
شــركــة  أن  ســـــي«  بــــي  »إن  الأمـــيـــركـــيـــة 
»كامبريدج أناليتيكا« التي تتخذ من 
لندن مقرّاً لها، ولها فرع في واشنطن 
كوكيل  مسجلة  ليميتيد(،  )ســـوشـــال 
الإمـــارات  دولــة  يعمل لمصلحة  أجنبي 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، وتــرتــبــط بــعــاقــات 
مــع حملة دونـــالـــد تــرامــب لانــتــخــابــات 
تعمل  فإنها  كذلك  الأميركية،  الرئاسة 
عــلــى نــشــر وتــرويــج مــعــلــومــات سلبية 
ــل  ــواصــ ــتــ ــات الــ ــكــ ــبــ ــلــــى شــ ــر عــ ــطــ ــن قــ ــ عــ

الاجتماعي.
وتــكــشــف وثــائــق تسجيل الــشــركــة في 
وزارة العدل الأميركية أنها تلقت 333 
ــة الإمـــــــــارات لــشــن  ــ ــــف دولار مــــن دولــ ألـ
استهدفت  التي  الدعائية،  حملة 2017 
ربـــط قــطــر بـــالإرهـــاب. وقـــد اســتــحــوذت 
»سوشال ليميتيد« على اهتمام فريق 
المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، 
المــكــلــف التحقيق في  الــخــاص  المــحــقــق 

مــزاعــم تــدخــل روســيــا فــي الانتخابات 
الــرئــاســيــة. وقـــد ارتـــفـــع عـــدد إيـــداعـــات 
العدل  وزارة  لــدى  ليميتيد«  »سوشال 
المــئــة، ليصل  فــي  الأميركية بمعدل 50 
إلى 102 تسجيل في الفترة ما بين عام 
الإيـــداعـــات  تــلــك  ـــر 

ّ
وتـــوف و2017.   2016

ــكـــشـــف عـــــن بــعــض  نـــــافـــــذة صــــغــــيــــرة تـ
من  طويلة  غامضة  صناعة  تفاصيل 
الــضــغــط فـــي واشــنــطــن، لمــصــلــحــة دول 
أجنبية تنفق الأموال للتأثير في الرأي 

العام الأميركي وكبار المسؤولين.
وذكرت تقارير إخبارية عديدة أن مكتب 
التحقيقات الفدرالي الأميركي )إف بي 
يدققان في قواعد  آي( والمحقق مولر، 
بسجل  الخاصة  الــعــدل  وزارة  بيانات 
أجنبي،  كوكيل  تعمل  الــتــي  الــشــركــات 
كجزء من التحقيق البارز الذي انطلق 
مــع مطلع الــعــام الـــجـــاري، والــــذي ألــزم 
شركات الضغط بتقديم كافة البيانات 
المـــطـــلـــوبـــة. وقــــد تــضــمــن الــعــقــد المــبــرم 
بـــين »ســـوشـــال لــيــمــيــتــيــد« و»المــجــلــس 
الوطني للإعام« في الإمارات العربية 
المــتــحــدة، نــشــر الــعــديــد مـــن الإعـــانـــات 
عــلــى مـــواقـــع »فـــايـــســـبـــوك« و»تـــويـــتـــر« 
ــن مـــواقـــع  ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــــوب«، وغــ ــيــ ــ ــوتــ ــ و»يــ
ــتـــواصـــل، مــرفــقــة بـــوســـم )هـــاشـــتـــاغ(  الـ
»قاطعوا قطر« )boycottqatar#(، وربط 
الإمــارة بــالإرهــاب. وقــد نشرت الشركة 
ــات بــــالــــتــــوازي مــــع عــقــد  ــ ــــانــ ــلـــك الإعــ تـ
المتحدة  لــأمــم  العامة  الجمعية  دورة 
فـــي أيـــلـــول المـــاضـــي، وقـــد ســجــلــت ذلــك 
فـــي بــيــانــاتــهــا الــتــي قــدمــت إلـــى وزارة 
العدل بما يتماشى مع قانون تسجيل 

»وكيل أجنبي« شكّل إحدى أذرع
أبو ظبي الإعلامية في هجومها 

المستمر على الدوحة. وبينما كانت أنقرة 
تطلب من »الوكيل« إثارة المخاوف من 

فتح الله غولن، أرادت عمّان منه... كتابة 
خطابات الملكة

أطلق منتقدو 
بوتشيمون عليه لقب 

»الرئيس الثلاثي الأبعاد«

بحث لافروف مع 
غوتيريش أمس الملف 

الكوري الشمالي

بوتشيمون: أستطيع الحكم من بلجيكا!

موسكو تردّ على اتهامات ترامب بدعم كوريا الشمالية

المقال  كتالونيا«  »إقليم  رئيس  أعلن 
إدارتـــه  إمكانية  بوتشيمون،  كــاريــس 
ــيــــاري فــي  ــتــ لــلإقــلــيــم مــــن مـــنـــفـــاه الاخــ
ــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة بــــروكــــســــل،  ــمــ الــــعــــاصــ
ــة  ــيـ ــكـــومـ فــــــي وقــــــــــتٍ تــــــؤكّــــــد فــــيــــه الـــحـ
الإســبــانــيــة منعها حـــدوث ذلـــك. وأكّــد 
بــوتــشــيــمــون، أمـــــس، فـــي مــقــابــلــة مع 
إذاعة »كاتالونيا«، أنه قادرٌ على إدارة 
»الإقــلــيــم« مــن مــنــفــاه تــفــاديــا للسجن 
ــاد إلـــى إســبــانــيــا، حــيــث ياحق  إذا عـ
من  بالرغم  الانــقــاب،  محاولة  بتهمة 
من  له  الإسبانية  الحكومة  تحذيرات 

القيام بذلك.
ــبــــرلمــــان،  ــــي الــ ــو فـ ــنــــي »عــــضــ وقـــــــــال: إنــ
ــل تـــمـــامـــا لـــتـــولـــي الــــرئــــاســــة...  ــ ــؤهّـ ــ ومـ
ــام يــمــكــن إدارة الــكــثــيــر من  ــ فــهــذه الأيـ

فـــي ردٍ رســـمـــيّ عــلــى اتـــهـــام الــرئــيــس 
ــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، لــروســيــا  الأمـ
المتحدة  الأمــم  »تنتهك عقوبات  بأنها 
قال  الشمالية«،  المفروضة على كوريا 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين، ديــمــتــري 
بــاده »تلتزم كل  أمــس، إن  بيسكوف، 

تعهداتها الدولية«.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 
ريــــــكــــــس تـــــيـــــلـــــرســـــون، قـــــــد قـــــــــال إن 
ــا الــشــمــالــيــة  »روســــيــــا تــســاعــد كـــوريـ
العقوبات  على بعض  الالــتــفــاف  فــي 
المفروضة عليها لإجبارها على وقف 
والــنــووي«،  الصاروخي  برنامجيها 
مضيفا أول من أمس، أن موسكو »لا 
ربما  بــل  بالكامل،  الإجــــراءات  تطبق 
عبر  وخصوصا  تقويضها،  تــحــاول 

تزويد الوقود«.
وتــابــع تــيــلــرســون: »يــبــدو لــنــا أنــهــم لا 
يطبقون بالكامل كل العقوبات، وهناك 
يكونوا  أن  احتمال  الأدلـــة على  بعض 
الــعــقــوبــات...  بــعــض  يــمــنــعــون تطبيق 
تحدثنا إلــيــهــم فــي هـــذا الــشــأن، قــالــوا 
بالتأكيد  لكننا  ذلــك،  يفعلون  لا  إنهم 
لا نـــحـــصـــل مـــنـــهـــم عـــلـــى الـــضـــمـــانـــات 
الصينيين«،  نتلقاها من  التي  نفسها 
وذلك في نقطة توافق لافتة بينه وبين 

تصريحات ترامب أول من أمس.
ورداً عــلــى ســــؤال حـــول مــاهــيــة المـــواد 
التي تتهم موسكو بتزويدها لبيونغ 
ــة، إنــهــا  ــيــ ــال وزيـــــــر الــــخــــارجــ ــ يــــانــــغ، قــ
»الـــــوقـــــود بــشــكــل رئـــيـــســـي، لـــكـــن ثــمــة 
قــطــاعــات أخـــرى محتملة أيــضــا«. كما 

ــيــــرة بـــاســـتـــخـــدام  ــبــ ــكــ المـــــشـــــروعـــــات الــ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة«، مــضــيــفــا 
أنـــه »فـــي الــســجــن لـــن يــكــون بــإمــكــانــي 
ــنـــاس أو الـــكـــتـــابـــة، أو  الـــتـــوجـــه إلــــى الـ

قال تيلرسون إن بــاده »تتلقى كثيراً 
من الدلائل على أن العقوبات الدولية 
ــغ فــعــلــيــا«،  ــانـ "بـــــــدأت تــــؤلــــم" بـــيـــونـــغ يـ
مــشــيــداً بــجــهــود الـــصـــين فـــي الــضــغــط 

على كوريا الشمالية. 

استقبال الزائرين... الطريقة الوحيدة 
هـــي أن يــظــل بــإمــكــانــي الـــقـــيـــام بــذلــك 
ــان؛ فــا يمكنني أن أكــون  بــحــريــة وأمــ

رئيسا وأنا في السجن«.
ــيـــمـــون  وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات بـــوتـــشـ
بــالــتــوازي مــع إجـــراء الرئيس الجديد 
لــلــبــرلمــان الــكــاتــالــونــي روجــــر تــورنــت، 
ــلـــف الأحـــــــــزاب  ــتـ ــع مـــخـ ــ مـــــــشـــــــاورات مــ
لــتــقــديــم مـــرشـــح لــلــرئــاســة الإقــلــيــمــيــة 
الأول  كـــــانـــــون   21 ــابــــات  ــتــــخــ انــ بــــعــــد 
ــاز الانـــفـــصـــالـــيـــون  ــ ــيـــث فــ المـــــاضـــــي، حـ
بــالــغــالــبــيــة المــطــلــقــة، فــي وقــــتٍ يسعى 
فيه بوتشيمون من منفاه، حيث لجأ 
قبيل اتهامه بالتمرد والعصيان، إلى 
ــر الــذي  إدارة »الإقــلــيــم« عــن بــعــد، الأمـ
البرلمان  في  القضائية  الأجهزة  تعدّه 

وذكر، في كلمة في جامعة ستانفورد 
فـــي ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا، أن الــرئــيــس 
الــكــوري الجنوبي، مــون جــاي إن، عزا 
اســتــعــداد كــوريــا الشمالية فــي الآونــة 
الأخــيــرة لخوض محادثات مــع بــاده 
شدد  وكــذلــك  العقوبات.  تأثير  بسبب 
على أنه لا يزال على ثقة بأن »الضغط 
ســيــدفــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي نــهــايــة 
ــفـــاوض عــلــى  ــتـ ــــى طــــاولــــة الـ المــــطــــاف إلـ

برامجها النووية والصاروخية«.
من جانب ثــانٍ، بحث وزيــر الخارجية 
الــــــــروســــــــي، ســــيــــرغــــي لافــــــــــــــروف، مــع 
أنطونيو  المتحدة،  لأمم  العام  الأمــين 
من  وعربية  دولية  ملفات  غوتيريش، 
وقالت  الشمالي.  الكوري  الملف  بينها 
الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي بــيــان أمــس، 

يــعــقــد  أن  ـــع 
ّ
يـــتـــوق إذ  ــانــــونــــي،  قــ غـــيـــر 

مؤتمراً  الاثــنــين  غــدٍ  بعد  بوتشيمون 
الدانمارك، خال رحلته  في  صحافيا 
ــــى خــــارج بــلــجــيــكــا منذ  الــعــلــنــيــة الأولـ
لجوئه إلى هناك أواخر تشرين الأوّل 

الماضي. 
ورأى بوتشيمون أنه »إذا قام البرلمان 
بــتــنــصــيــبــي رئــيــســا، لا يــحــق لــرئــيــس 
الـــدولـــة أن يــمــنــع هــــذا الــتــفــويــض في 
 »احــتــرام« 

ً
أي حــال من الأحـــوال«، آمــا

رئيسا  ب  صِّ
ُ
ن إذا  الكاتالونية،  الرغبة 

»اســــتــــعــــادة  »الإقـــــلـــــيـــــم«، واعــــــــــداً بـــــ لــــــ
حكومته السابقة، والتمسّك بسياسته 
القضاء  إطــاعــة  التي ترتكز على عــدم 
الإســبــانــي واســتــراتــيــجــيــة الانــفــصــال 
الأحــادي عن إسبانيا«. وقــال: »لدينا 

ــقـــى غـــوتـــيـــريـــش فــي  ــتـ إن لافـــــــروف »الـ
نــيــويــورك عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه في 
 إلــى أن 

ً
جلسة لمجلس الأمـــن«، مشيرة

»الطرفين بحثا ملفي سوريا وكوريا 
الشمالية، وأكدا عدم وجود بدائل من 
السبل السياسية والدبلوماسية لحل 

الأزمات المتعلقة بالبلدين«.
ــي جــلــســة مــفــتــوحــة  وقــــــال لافــــــــروف فــ
أسلحة  انتشار  »عــدم  حــول  للمجلس 
الدمار الشامل وتدابير بناء الثقة«، إن 
»انهيار خطة العمل الشاملة )الاتفاق 
النووي( سيبعث رسالة مثيرة للقلق 
برمته،  الــدولــي  المجتمع  الــى  بالنسبة 
بــمــا فـــي ذلـــك احــتــمــالات الــتــعــامــل مع 
المــشــكــلــة الـــنـــوويـــة فـــي شــبــه الــجــزيــرة 

الكورية«.

استخدم الديوان الملكي الأردني شركة أميركية لكتابة خطابات الملكة رانيا

وعد بالتمسّك بالانفصال الأحادي عن إسبانيا )أ ف ب(
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غادر العاملان البنغلادشيان
Ashak miah

Mohammad jibon pathan
مـــن عــنــد مــغــدومــهــمــا, الـــرجـــاء ممن 
الإتــصــال على  يــعــرف عنهما شيئا 

الرقم 70/777318

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأنه قد تم تعديل مهلة 
ــعــــروض الـــعـــائـــد لـــشـــراء وتــركــيــب  تــقــديــم الــ
طابات تحذير لزوم خطوط التوتر العالي، 
موضوع استدراج العروض رقم ث4د/5871 
الــجــمــعــة  يـــــوم  لـــغـــايـــة   ،2017/6/2 ــخ  ــاريــ تــ

2018/2/16 عند نهاية الدوام الرسمي.
ــتــــراك بــاســتــدراج  يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــ
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان ـــ 
امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ 

قدره /000 100/ ل.ل. 
علما بــأن الــعــروض الــتــي سبق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
ــوال تــقــديــم عـــروض  ــ المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــ

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
ـــ المبنى  ـــ الطابق »12«  ـــ طريق النهر  لبنان 

المركزي.
بيروت في 2018/1/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 123

إعلان 
فــي إجــراء  كــهــربــاء لبنان عــن رغبتها  تعلن 
ــــروض لــتــنــفــيــذ اعــــمــــال تــغــيــيــر  ــــدراج عــ ــتـ ــ اسـ

أغطية الباطون في معمل الذوق الحراري. 
ــتــــراك بــاســتــدراج  يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــ
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان ـــ 
امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 

كهرباء لبنان ـــ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ 
قدره /000 75/ل.ل. 

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة كــهــربــاء 
المبنى  ـــ   "12" الطابق  ـــ  النهر  ـــ طريق  لبنان 

المركزي )غرفة 1223(. 
عــلــمــا إن آخـــر مــوعــد لــتــقــديــم الـــعـــروض هو 
عند   2018/2/16 فــي  الــواقــع  الجمعة  نــهــار 

نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2018/1/10
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 133

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض 
مــرحــلات حماية  تبديل  قطع  لــشــراء  العائد 
لزوم محطات التحويل الرئيسية، موضوع 
تاريخ  رقم ث4د/11238  العروض  استدراج 
الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت  قــد   ،2017/11/2

2018/2/16 عند نهاية الدوام الرسمي.
ــتــــراك بــاســتــدراج  يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشــ
العروض المذكور اعلاه الحصول على نسخة 
مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مــصــلــحــة الـــديـــوان ـــ 
امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ 

قدره /000 50/ ل.ل. 
علما بــأن الــعــروض الــتــي سبق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
ــوال تــقــديــم عـــروض  ــ المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــ

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
ـــ المبنى  ـــ الطابق »12«  ـــ طريق النهر  لبنان 

المركزي.
بيروت في 2018/1/15
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 135
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كلمات متقاطعة

1- رئيس جمهورية سوري راحل عزله إنقلاب عسكري وأغتيل في البرازيل – 2- خلاف 
عدميّ – ماركة سيارات – 3- من الأمــراض – إجلالي وتوقيري – 4- فرسان – من أسماء 
البحر – 5- عنق – واحــدة من الغنم – 6- أهرب من السجن – بلدة لبنانية بقضاء عاليه 
كانت مقرّاً لأمراء الغرب التنوخين الدروز وللأمراء الشهابين – 7- متشابهان – إمارة 
أمر  الــطــريــق الصحيح –  انــحــرف عــن   – الــبــنــاء – 8- بواسطتي  عربية – مــن مستلزمات 
فظيع – 9- مدينة سعودية حديثة على الخليج جنوبيّ الدمّام – منخفض بالأجنبية – 

10- الثبات والدوام 

أفقيا

1- دولة أوقيانية – 2- كذب وافتراء – آلة يغلق ويحصّن بها الباب للحماية من السرقة – 
للنفي – 3- أنت بالأجنبية – ما يُنقل ويُتحدّث به – خلاف كرم – 4- خلاف نهاية – عائلة 
إيــران السابقة – 5- عائلة أديــب وسياسي وصحافي واقتصادي  الشهبانو أمبراطورة 
لبناني راحل أصدر بالفرنسية جريدة لوجور عام 1934 – شرب أو كرع الماء بلا تنفسّ 
– حفر البئر – 6- مدينة سورية مركز قضاء في محافظة الرقة – 7- تدخل في صلب آلة 
الحلاقة – حذق وظريف – 8- ماركة سيارات – في السنة – مقياس مساحة – 9- مدينة 

يونانية – إسم موصول – 10- كتاب شهير للثعالبي فيه منتخبات من أجمل الشعر

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ب – 
ْ

1- عبدو ضيوف – 2- ليل – العراق – 3- يروّعهما – لب – 4- بو – مر – طابة – 5- اتيك – نخ
6- تان تان – 7- إد – نهرو – رن – 8- الخدْش – 9- أريج – ايلاف – 10- شارل السابع

أفقيا

1- علي بابا – اش – 2- بيروت – دارا – 3- دلو – ين – لير – 4- عمك – نخجل – 5- ضاهر – تهدّ – 
6- يلمّ – مارشال – 7- وِعَاط – نو – يس – 8- فر – انت – إلا – 9- البخار – اب – 10- عُقبة بن نافع

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2777شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جياني فاتيمو
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2778مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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مفكر وكاتب وناقد ومترجم سوري )1939-2016(. أقام فترة في لبنان. هاجر 
فــي رحلة نجيب  الله   « أعماله  مــن  والتأليف.  للكتابة  تــفــرّغ  فرنسا حيث  الــى 

محفوظ الرمزية« 
5+3+8+2+10 = غطاء أحمر للرأس ■ 9+1+6+4+3 = يجرّ عنوة ■ 11+7 = للنداء

موسكو تردّ على اتهامات ترامب بدعم كوريا الشمالية

ــمــــاعــــات الـــضـــغـــط لمـــصـــلـــحـــة الــــــدول  جــ
الأجنبية.

ومــــــــــن ضـــــمـــــن مــــــــا كُــــــشــــــف عـــــنـــــه فـــي 
الإيداعات التكميلية لعام 2017، قيام 
شركة »ويست وينغ رايترز«، ومقرها 
بــكــتــابــة خــطــابــات للملكة  واشـــنـــطـــن، 
الأردنية رانيا العبدالله. ودفع البلاط 
ــــي لــلــشــركــة أكــثــر مــن 50  المــلــكــي الأردنـ
ألــف دولار بــن تشرين الأول مــن عام 
ــار مــن عــام 2017، وذلـــك من  2016 وأيـ
أجل »إعداد مختلف الملاحظات العامة 
والــرســائــل المــكــتــوبــة« مــن قــبــل الملكة. 
وقــالــت الــشــركــة إن المــلاحــظــات غالبا 
ــا تـــركـــز عــلــى الــقــضــايــا الإنــســانــيــة،  مـ
الصيغة  لم تشارك فى »وضــع  لكنها 
كــيــفــيــة  ــلـــمـــلاحـــظـــات« أو  لـ الـــنـــهـــائـــيـــة 

تسليمها.
أخــرى من واشنطن،  وقامت مجموعة 
تـــــعـــــرف بـــــاســـــم »لـــــــوغـــــــان لـــلـــعـــلاقـــات 
الـــدولـــيـــة« بــالــعــمــل لمــصــلــحــة مــشــروع 
ــراق«.  ــ ــعـ ــ ــراء الــــســــلام مــــن أجـــــل الـ ــ ــفـ ــ »سـ
»ميديافيكس  بــيــانــات شــركــة  وتــظــهــر 
ــتــــي يــــديــــرهــــا جـــون  ــتــــس«، الــ ــيــ أســــوشــ
شوادا، في كانون الأول من عام 2017، 
أنـــهـــا اســتــخــدمــت الـــجـــنـــرال الأمــيــركــي 
على  للظهور  كــلارك،  ويسلي  المتقاعد 
شبكتي التلفزيون الأميركية »سي إن 
بــي ســـي« و»فـــوكـــس بــيــزنــس« وإثــــارة 
التركي  الداعية  المخاوف بشأن  بعض 
الله  المــتــحــدة فتح  الــولايــات  فــي  المقيم 
غــولــن، المــعــارض للرئيس رجــب طيب 
أردوغـــــــان، وإظـــهـــار حــجــم تــأثــيــره في 

الولايات المتحدة.

إلــى ذلــك، قالت وكــالــة »فــرانــس بــرس« 
إن »الــصــيــنــيــن يــــعــــززون تــدابــيــرهــم 
الأمنية على طول حدودهم مع كوريا 
الكاميرات  استنفروا  حيث  الشمالية، 
ــات  ــاعــ ــعــ ــزة الـــكـــشـــف عـــــن الإشــ ــ ــهــ ــ وأجــ
والــجــنــود، لــتــدارك أزمـــة إنــســانــيــة... أو 
نـــوويـــة مــحــتــمــلــة«. وأضـــافـــت الــوكــالــة 
أنـــه »فـــي أعــقــاب أشــهــر مــن التصعيد 
يانغ،  وبيونغ  واشنطن  بــن  الكلامي 
تتخوف بكن من أمرين: الأول انهيار 
النظام الذي يمكن أن يؤدي إلى تدفق 
ــلـــى طـــــول 1420  مــــلايــــن الـــلاجـــئـــن عـ
كــلــم مـــن الـــحـــدود المــشــتــركــة، والــثــانــي 
تـــــداعـــــيـــــات تــــجــــربــــة نــــــوويــــــة كــــوريــــة 

شمالية«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

ــادة ديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــطـــط لاسـ مـــخـ
لـــلـــمـــؤســـســـات والــــســــيــــاســــات نــتــيــجــة 
ــابـــات، وهــــي الــتــصــديــق على  ــتـــخـ الانـ

برنامج حكمنا«.
إمكانية  بوتشيمون  أنــصــار  واقــتــرح 
الحكم عبر الاتصال بالفيديو، ما دفع 
مــنــتــقــديــه إلـــى إطــــلاق لــقــب »الــرئــيــس 
ثـــلاثـــي الأبــــعــــاد« عــلــيــه. بـــــــدوره، قــال 
الــحــكــومــة الإسبانية  بــاســم  المــتــحــدث 
إنــيــغــو مــيــنــديــث دو فــيــغــو، إنــــه »لــن 
يـــكـــون رئــيــســا لـــكـــاتـــالـــونـــيـــا«، مــشــيــراً 
فــــوراً إلــى  إلـــى أن »الــحــكــومــة ستلجأ 
ــان  ــرلمـ ــبـ الـ قـــــــادة  ــح  ــمـ إذا سـ المــــحــــاكــــم، 

بانتخاب هارب في بروكسل«.
)الأخبار(

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات
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إمكانية نجاحه مع فريقها. لكن هذا 
لا يــمــنــع مـــن أن الــكــولــومــبــي لا يـــزال 
قــــادراً عــلــى إعــطــاء المــزيــد والــوصــول 
إلى قمة مستواه والسير على خطى 
لاعب من بلاد سحرة الكرة في أميركا 
الجنوبية لقي نجاحاً منقطع النظير 
البرازيلي جيوفاني  وهــو  بايرن  في 
الجماهير  تنتظره  مــا  وهــذا  إيلبير، 

البافارية من لاعبها الكولومبي.
خاميس، بما يمتلكه من موهبة ومع 
اســتــمــرار تــطــور مــســتــواه وبـــدء أفــول 
نجم الثنائي الفرنسي فرانك ريبيري 
والــهــولــنــدي أريــــن روبــــن، يمكنه أن 

يصبح النجم الأول في بايرن.

رياضة

استطاع النجم الكولومبي خاميس 
رودريغيز أن يحجز مكاناً له في تشكيلة 
بايرن ميونيخ بعد استعادته الكثير من 

مستواه. خاميس كسب رهان البافاري 
عليه بعدما عانى مع ريال مدريد وأصبح 

جليس مقعد البدلاء

البطولات الأوروبية الوطنية

حسن زين الدين

إنــهــا الــدقــيــقــة 90 فـــي مـــبـــاراة بــايــرن 
لــيــفــركــوزن الأســبــوع  ميونيخ وبــايــر 
ــانــــي لــكــرة  المـــاضـــي فـــي الـــــــدوري الألمــ
ــرة لــلــبــافــاري حصل  الــــقــــدم. ركـــلـــة حــ
ــيــــس  ــامــ ــا الــــــكــــــولــــــومــــــبــــــي خــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
رودريغيز على حدود منطقة الجزاء. 
خـــامـــيـــس بــنــفــســه يــنــفــذ الـــتـــســـديـــدة. 
ــع مــــــن فــــــــوق الـــجـــمـــيـــع  ــفــ ــرتــ الــــــكــــــرة تــ
وتستقر بروعة في أعلى الشباك. في 
الأثــنــاء، فــي المــدرجــات، رئيس بايرن 
التنفيذي  والــرئــيــس  أولــــي هــونــيــس 
كــــارل – هــايــنــز رومــيــنــيــغــيــه فــي قمة 
ــا ويـــــتـــــبـــــادلان الـــتـــحـــيـــة،  ــمـ ــهـ ــادتـ ــعـ سـ
ولـــســـان حــالــهــمــا: لــقــد أصــبــنــا بضم 

خاميس.
فــي الـــواقـــع، كــانــت مــبــاراة ليفركوزن 
ــبــــاريــــات أثـــبـــت فــيــهــا  ــن مــ ســلــســلــة مــ
تــه. وهـــو لــم يكتف  الــكــولــومــبــي كــفــاء
فقط،  المحلي  المستوى  على  بالتألق 
بـــل فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا أيــضــاً 
وخــصــوصــاً فــي المــبــاراة الأخــيــرة في 
دور المــجــمــوعــات أمــــام بــاريــس ســان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي، حــيــث كـــان أحــد 
ــاء وتـــســـبـــب بـــالـــهـــدفـــن  ــقــ ــلــ ــوم الــ ــجــ نــ

مــــن خـــلال  ــداً  ــديـ تـــحـ والــــثــــانــــي  الأول 
الكرة الرائعة التي رفعها من مسافة 
كورونتان  الفرنسي  وتابعها  بعيدة 

توليسو برأسه في الشباك.
ــن أن  ــذا، فـــقـــد تــمــكــن خـــامـــيـــس مــ ــكــ هــ
ــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  ــ ــه فــ ــ ــ ــاً ل ــانــ ــكــ يـــحـــجـــز مــ
البافارية رغم الصعوبات التي كانت 
تـــعـــتـــرضـــه عـــنـــد قــــدومــــه إلـــــى مــلــعــب 
كثيرون  والــتــي شكّك  أريــنــا«  »أليانز 
مقدّمها  وفي  لها،  تجاوزه  بإمكانية 
الذي  التهميش  إزاء  المعنوية  حالته 

لحق بــه فــي ريـــال مــدريــد، حيث كان 
 عـــن أنــه 

ً
ــــلازم مــقــعــد الـــبـــدلاء فـــضـــلا يـ

قادم إلى أجواء جديدة وأسلوب لعب 
في الكرة الألمانية يختلف جذرياً عن 
الكرة الإسبانية. وأكثر من ذلــك، فإن 
خاميس وجــد نفسه من دون المــدرب 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي فقد 
منصبه في بداية الموسم بعدما كان 
لتكرار  بايرن  إلــى  السبب في قدومه 

تجربتهما في الريال.
ــــدي  ــحـ ــ ــتـ ــ ــب الـ ــ ــســ ــ ــــس كــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــن خــ ــ ــكــ ــ ــ ل
واســـتـــطـــاع أن يــصــبــح إحــــدى ركــائــز 
تشكيلة المدرب الجديد – القديم يوب 
ــلــه 

ّ
هــايــنــكــس الـــــذي بــــات حــتــى يــفــض

دفعة معنوية تساعده على استعادة 
مستواه الــذي خوّله أن يصبح لاعباً 
مدريدياً بعد تألقه في مونديال 2014 
فــي الـــبـــرازيـــل. فــي بــايــرن الآن، يبدو 
خاميس قبل كل شيء أنه يعطي من 
قلبه ليردّ التحية لبايرن الذي فتح له 

أبوابه بعدما أقفلها الريال بوجهه.
أمـــام هـــذه الــصــعــوبــات، يمكن الــقــول 
مــع  الآن  تـــجـــربـــة خـــامـــيـــس حـــتـــى  إن 
الــبــافــاري تــبــدو نــاجــحــة، وقــد أصــاب 
بــايــرن بــــدوره بــالــرهــان عــلــى الــلاعــب 
الإدارة  أن  وخــصــوصــاً  الــكــولــومــبــي، 
الـــبـــافـــاريـــة كـــانـــت ذكـــيـــة بــاســتــعــارة 
خاميس في مرحلة أولى لمعرفة مدى 

خاميس يربح الرهان وقلوب الألمان

احتضن البافاريون خاميس
على عكس المدريديين
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استطاع خاميس أن يصبح إحدى ركائز تشكيلة هاينكس )أرشيف(

له الأخير 
ّ
على توماس مولر وما يمث

في بايرن. ولا يخفي الكولومبي هنا 
الـــذي منحه  لـــدور هاينكس  تــقــديــره 
 
ً
ــفــــرصــــة، مـــشـــيـــداً بـــخـــبـــرتـــه، فــضــلا الــ

عــن أن إجــــادة المــــدرب الألمـــانـــي اللغة 
الإســبــانــيــة بــعــدمــا عـــاش فـــي مــدريــد 
ودرّب الريال قبل سنوات سهّلت على 
الأخير نقل أفكاره إلى لاعبه وتأقلمه 

مع الفريق.
كذلك، فإن الجماهير البافارية لعبت 
دوراً فـــي زيـــــادة تــأقــلــم خــامــيــس مع 
أجــــواء بــايــرن مــن خـــلال احتضانها 
ــرج من  ــــذي خــ لـــلاعـــب الــكــولــومــبــي الـ
ــدا بــحــاجــة إلــى  ــ الـــريـــال مــنــكــســراً، وبـ

إنكلترا )المرحلة 24(

- السبت:
برايتون - تشلسي )14,30(

ألبيون  بروميتش  - وســت  إفــرتــون 
)17,00(

ليستر سيتي - واتفورد )17,00(
أرسنال - كريستال بالاس )17,00(
ــلـــي - مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد  ــيـــرنـ بـ

)17,00(
ــوك ســـيـــتـــي - هـــادرســـفـــيـــلـــد  ــ ــتـ ــ سـ

)17,00(
وست هام - بورنموث )17,00(

مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي - نــيــوكــاســل 
)19,30(

- الأحد:
تــوتــنــهــام هوتسبر   - ســاوثــمــبــتــون 

)18,00(

- الاثنن:
لـــيـــفـــربـــول   - ــتــــي  ــيــ ــســـــي ســ ــوانـــ ســـ

)22,00(

إسبانيا )المرحلة 20(

- السبت:
إسبانيول - إشبيلية )14,00(

أتلتيكو مدريد - جيرونا )17,15(
فياريال - ليفانتي )19,30(

لاس بالماس - فالنسيا )21,45(

- الأحد:
ألافيس - ليغانيس )13,00(

ريال مدريد - ديبورتيفو لاكورونيا 
)17,15(

ــال ســـوســـيـــيـــداد - ســلــتــا فــيــغــو  ــ ــ ري
)19,30(

ريال بيتيس - برشلونة )21,45(

- الاثنن:
إيبار - ملقة )22,00(

إيطاليا )المرحلة 21(

- الأحد:
أتالانتا - نابولي )13,30(

بولونيا - بينيفينتو )16,00(
لاتسيو - كييفو )16,00(

سمبدوريا - فيورنتينا )16,00(
ساسوولو - تورينو )16,00(

أودينيزي - سبال )16,00(
فيرونا - كروتوني )16,00(

كالياري - ميلان )19,00(
إنتر ميلانو - روما )21,45(
يوفنتوس - جنوى )21,45(

ألمانيا )المرحلة 19(

- السبت:
لـــيـــفـــركـــوزن  ــر  ــ ــايـ ــ بـ هــــوفــــنــــهــــايــــم - 

)16,30(
فرايبورغ - لايبزيغ )16,30(

ــا مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ -  ــ ــيــ ــ ــوروســ ــ ــ ب
أوغسبورغ )16,30(

ماينتس - شتوتغارت )16,30(
فولسبورغ - أينتراخت فرانكفورت 

)16,30(
هامبورغ - كولن )19,30(

- الأحد:
ــيــــردر بــريــمــن  ــايــــرن مــيــونــيــخ - فــ بــ

)16,30(
شالكه - هانوفر )19,00(

فرنسا )المرحلة 22(

- السبت:
نانت - بوردو )18,00(

مونبيليه - تولوز )21,00(
رين - أنجيه )21,00(

ستراسبور - ديجون )21,00(
تروا - ليل )21,00(

أميان - غانغان )21,00(

- الأحد:
نيس - سانت إتيان )16,00(

موناكو - متز )18,00(
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ ــون - بـ ــيــ ــ ل

)22,00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية
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بيليه في المستشفى 
بسبب الإرهاق

اضطر أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه للدخول 
إلى المستشفى بسبب الإرهاق، وألغى حضور 

حفل لتكريمه في لندن الأحد من قبل اتحاد كتاب 
كرة القدم.

وخضع بيليه، اللاعب الوحيد المتوّج بكأس 
العالم ثلاث مرات )أعوام 1958 و1962 و1970(، 
الخميس »لسلسلة فحوصات أظهرت أنه يعاني 

من الإرهاق« بحسب اتحاد كتاب كرة القدم.
وتابع الاتحاد في بيان له: »إنه يتلقى العلاج تحت 

مراقبة الأطباء، ولحسن الحظ ليس هناك أي 
مؤشرات على أمر أكثر خطورة«.

وعانى بيليه )77 عاماً( من مشاكل صحية في 
الأعوام الأخيرة، ولم يتمكن من إضاءة الشعلة في 

حفل افتتاح أولمبياد ريو 2016 بسبب المرض.

كيميش يتفوّق 
على دراكسلر وتير شتيغن

نال لاعب بايرن ميونيخ، جوشوا كيميش، جائزة 
لاعب العام 2017 في ألمانيا في استطلاع أجراه 

الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم.
وحصل كيميش على 43.5% من الأصوات، 

متقدماً على لاعب باريس سان جيرمان 
الفرنسي، جوليان دراكسلر الذي حصل على 

.%37.8
فيما جاء حارس برشلونة الإسباني، مارك 

- أندريه تير شتيغن، في المركز الثالث بنسبة 
.%4.7

وفاة »المعمّرة« الأولمبية
فارقت الحياة الإيطالية كارلا مارانغوني، أمس، 
عن 102 عام، في مدينة بافيا الإيطالية، والتي 

كانت أكبر متوّجة بميدالية في الألعاب الأولمبية لا 
تزال على قيد الحياة، بحسب البيان الصادرعن 

اللجنة الأولمبية الإيطالية.
ونالت مارانغوني، عندما كانت بعمر الثانية 

عشرة، فضية في مسابقة الجمباز الإيقاعي 
للفرق خلال ألعاب أمستردام عام 1928. وتلك 

الفضية كانت أول ميدالية أولمبية للرياضة 
النسائية الإيطالية.

أصداء عالمية

الرياضي يُسقط هومنتمن 
في دبي بتشكيلة لبنانية 

عاش جمهور كرة السلة اللبناني في 
دبي أمسية شيقة في لقاء الرياضي 
وهومنتمن ضمن دورة دبي الدولية 
التي تستمر حتى 26 الجاري، حيث 
فاز الرياضي 91-86. وكان كريس 

دانيالز أفضل مسجلي الرياضي مع 
24 نقطة و11 متابعة، واضاف أمير 
سعود 19 نقطة ووائل عرقجي 17 

نقطة وجان عبد النور 12 نقطة وعلي 
حيدر 12 نقطة و6 متابعات.

ومن هومنتمن، سجّل اسماعيل احمد 
28 نقطة و10 متابعات واضاف مكرم 

بن رمضان 18 نقطة ووالتر هودج 
15 نقطة وسام يونغ 14 نقطة وتود 

اوبراين 10 نقاط و4 متابعات.  
واللافت أن الرياضي قلب النتيجة على 
هومنتمن بتشكيلة لبنانية مع اجنبي 

واحد هو كريس دانيالز بعد اصابة 
كوينسي دوبي في بداية المباراة، في 

حين لعب هومنتمن بخمسة اجانب في 
بعض فترات المباراة.

محلياً، فاز الشانفيل على مضيفه 
بيروت 81-70 ضمن المرحلة 17 من 

بطولة لبنان لكرة السلة على ملعب 
مجمع الشياح. وكان افضل مسجل 

من الشانفيل إيلي رستم وفادي 
الخطيب مع 20 نقطة، كما سجل 

روبرت أبشو 17 نقطة و11 متابعة. 
ومن بيروت جامار يونغ مع 18 نقطة.

السلة اللبنانية
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الكرة اللبنانية

سوق الانتقالات

مواجهة حجيج - بوكير عنوان الأسبوع 14

برز أمس في سوق الانتقالات توصل 
ــى اتــفــاق  ــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي الــ بـ
ــــات المــــوهــــوب  ــــدمـ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى خـ
في  لكن  من شالكه،  غوريتسكا  ليون 

الصيف المقبل.
ــيـــان هـــيـــديـــل المـــديـــر  ــتـ ــن كـــريـــسـ ــ ــلـ ــ وأعـ
التنفيذي لشالكه في مؤتمر صحافي 
أن غــوريــتــســكــا الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 22 
فــي نهاية  بــايــرن  إلـــى  عــامــا سينتقل 

الموسم الحالي.
وأكــد هيديل أن ناديه فشل في إقناع 
الدولي الألماني بتمديد عقده، مضيفا: 

»سنخسر لاعبا مهما، مهما جداً«.
ــادي الـــبـــافـــاري قد  ــنــ وبـــذلـــك يـــكـــون الــ
ــة عــــديــــدة؛  ــ ــديـ ــ ــع أنـ ــ ــاق مـ ــبــ كـــســـب الــــســ
وليفربول  الإسباني  برشلونة  بينها 
وأرســــنــــال الإنــكــلــيــزيــان عــلــى الــاعــب 
المــوهــوب والأهـــم أنــه سيحصل عليه 
مجانا، إذ إن عقده مع شالكه ينتهي 

في الصيف المقبل.
وفي إسبانيا، أعلن برشلونة متصدر 

»الـــلـــيـــغـــا« تــمــديــد عــقــد لاعــــب وســطــه 
سيرجي روبرتو حتى 2022، وضمّنه 
إلـــى 500 مليون  بــنــداً جــزائــيــا يــصــل 

يورو.
وكــتــب الــنــادي الــكــاتــالــونــي فــي بــيــان: 
روبرتو  برشلونة وسيرجي  »توصّل 
إلـــى اتــفــاق حـــول تــمــديــد عــقــد الــاعــب 
تــحــديــد  تـــم  ــران 2022.  ــزيـ حــتــى 30 حـ
ــزائــــي بــمــبــلــغ 500  ــنـــد الــــجــ ــبـ قـــيـــمـــة الـ

مليون يورو«.
وبحسب الصحافة الإسبانية، ينتهي 
وهــو   2019 فـــي  الأول  ــو  ــرتــ روبــ عــقــد 
مليون   30 قيمته  جــزائــي  ببند  مرفق 
يـــورو، وهــو مبلغ أصبح سهل الدفع 

من قبل الأندية الأوروبية الكبيرة.
ــو غــــداة  ــ ــرتـ ــ ويــــأتــــي تـــمـــديـــد عـــقـــد روبـ
الإعــــــــــان عـــــن تــــمــــديــــد مــــمــــاثــــل لــعــقــد 
)2022(، وبعد  المــدافــع جــيــرارد بيكيه 
تمديد عقد القائد أندريس إينييستا 
الحياة« مع إمكانية بقائه في  »مــدى 
أي مــكــان يــرغــب فــيــه، والأرجــنــتــيــنــي 

لــيــونــيــل مــيــســي المــرتــبــط حــتــى 2021 
بأجر عال.

وفــــــــي إنــــكــــلــــتــــرا أيــــــضــــــا، مــــــــدد لاعــــب 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي، الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
فــرنــانــديــنــيــو )32 عـــامـــا( عــقــده حتى 

2020، بحسب ما أعلن النادي.
ــيـــو عــن  ــنـ ــر فـــرنـــانـــديـ ــ ــبّ ــــن جـــهـــتـــه، عــ مـ
سعادته لتوقيع هذا التمديد والبقاء 
ــم  ــ ــــى أن »الأهـ ــادي، مـــشـــيـــراً إلـ ــ ــنـ ــ فــــي الـ
بالنسبة إليه البقاء هنا )مع الستي( 
ــاول إحــــــــــراز أكــــبــــر عـــــــدد مــن  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ وسـ

الألقاب«.
وكـــــــان فـــرنـــانـــديـــنـــيـــو قــــد انــــضــــم إلـــى 
 38,5 ــابــــل  ــقــ مــ  ،2013 فـــــي  الـــســـيـــتـــي 
يــورو، من شاختار دونيتسك  مليون 
ــب الـــــــــدوري  ــقــ الأوكــــــــرانــــــــي وأحـــــــــــرز لــ
الإنكليزي الممتاز مرة وكأس الرابطة 
مرتين مع سيتي، ما دفــع غــوارديــولا 
إلــى الــقــول إنــه إذا امتلك فــي الــوســط: 
ــو، فــســيــصــبــح  ــيــ ــنــ ــديــ ــانــ ــرنــ ــة فــ ــ ــــاثــ »ثــ

.»
ً
)النادي( بطا

الموهوب غوريتسكا بافاري في الصيف المقبل

عبد القادر سعد

يـــحـــمـــل الأســـــبـــــوع الـــــرابـــــع عـــشـــر مــن 
عنوانا  الــقــدم  لكرة  اللبناني  الـــدوري 
رئيسيا هو »مواجهة المدربين موسى 
حجيج وثيو بوكير«. فالأول سيقود 
فريقه الجديد طرابلس بعد أن خلف 
ــداً، فــــي حــــين ســيــقــود  بـــوكـــيـــر تــــحــــديــ
الفريقان  يلتقي  حين  النجمة  الأخير 
غداً الأحد على ملعب طرابلس البلدي 
تحمل  مــواجــهــة   .14.15 الــســاعــة  عند 
أكــثــر مــن بــعــدٍ بـــدءاً مــن الــصــراع على 
النقاط بين النجمة الوصيف برصيد 
28 نــقــطــة وبـــفـــارق نــقــطــة عـــن الــعــهــد 
برصيد  التاسع  وطرابلس  المتصدر، 
14 نقطة والـــذي يــصــارع على تقديم 
صورة أفضل من مرحلة الذهاب التي 

قاده بوكير في جزء كبير منها.
المـــعـــنـــويـــات مــرتــفــعــة عـــنـــد الـــطـــرفـــين. 
الــنــجــمــة مـــن فــــوزه عــلــى الــنــبــي شيت 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي بــعــرض كبير 
على  الفائز  وأداء مطمئن، وطرابلس 
الأنــصــار أيــضــا بــعــرض جيد وتــطــوّر 

ملحوظ في الأداء.
البعد الثاني هو المواجهة الشخصية 
بــــين المـــــدربـــــين، فــحــجــيــج جـــــاء خــلــفــا 
نتائجه موفقة  تكن  لــم  الــذي  لبوكير 
ــاب،  ــذهــ ــي مـــرحـــلـــة الــ ــع طـــرابـــلـــس فــ مــ
وبـــوكـــيـــر بـــــــدوره خـــلـــف حــجــيــج قــبــل 
ثــاث سنوات بعد أن خــرج »أيقونة« 
ــرة  ــيـ ــه لـــلـــمـــرة الأخـ الــنــجــمــة مــــن نــــاديــ
ــي قـــيـــادة  ــ ــا نـــجـــح بـــوكـــيـــر فـ ــنـــهـ ــيـ وحـ

النجمة نحو اللقب عام 2014.
ــة،  ــيــ ــمــ الـــــعـــــاقـــــة بـــــــين الـــــطـــــرفـــــين رســ
خصوصا أن بوكير انتقد أداء حجيج 
وعدم قدرته على إحراز أيّ لقب حينها 
في مقابلة سابقة مع »الأخبار«، لكن 
هــذا لا يعني أن العاقة سيئة. أرض 
المــلــعــب ســتــكــون الــحــكــم بــين المــدربــين 
ــراز الــنــقــاط مـــن جهة  ــ الــطــامــحــين لإحـ
و«تسجيل« نقاط من جهة أخــرى ما 

يعطي المباراة نكهة خاصة.
صبرا  ماهر  مدافعه  سيفتقد  بوكير 
المــــــوقــــــوف اتـــــحـــــاديـــــا، لــــكــــن الــــبــــدائــــل 
متوفرة في النادي وفقا لقرار المدرب 
الــــذي ســيــتــخــذه بــنــاء عــلــى معطيات 

التمرين الأخير.
ــيـــوم الــســبــت بــالمــبــاريــات  ويـــزدحـــم الـ
حيث تــقــام أربــعــة لــقــاءات بــين ملعب 
المـــرداشـــيـــة فـــي زغـــرتـــا ومــلــعــب صــور 
على  مستمرة  المنافسة  الجنوب.  فــي 
ــع الــعــهــد  ــدافــ جــمــيــع المــــراكــــز حـــيـــث يــ
الــيــوم عــن صــدارتــه برصيد 29 نقطة 
العاشر  النبي شيت  حين يستضيف 

الذي سيغيب عنه مدافعه حاتم عيد 
بداعي الإيقاف.

فــي الــوقــت عــيــنــه، يستضيف الــســام 
بــرصــيــد 20 نقطة  الــــســــادس  زغـــرتـــا 
فريق الإصاح البرج الشمالي الأخير 
بـــأربـــع نــقــاط عــلــى مــلــعــب المــرداشــيــة 
صاحب  ويفتقد   .14.15 الساعة  عند 
الأرض لاعبه إدمون شحادة الموقوف 
القائد جان  اتحاديا لكنه يعوّل على 
جـــاك يــمــين وألــيــكــس بــطــرس لــتــكــرار 
إنــجــاز المــرحــلــة المــاضــيــة حــين خطف 

الثنائي الفوز على الراسينغ.
وفي صور أيضا عند الساعة 14.15، 
ــيـــكـــون مــلــعــبــهــا الـــبـــلـــدي مــســرحــا  سـ
لمــواجــهــة قــويــة بـــين الــتــضــامــن صــور 
السابع بـ19 نقطة مع ضيفه الأنصار 
بـ22 نقطة. مباراة استغال  الخامس 
الملعب والجمهور للتضامن ومحاولة 

ــدا  ــيـ بــــعــــشــــر نـــــقـــــاط عــــلــــى مــــلــــعــــب صـ
البلدي عند الساعة 16.00. لقاء يعلم 
خصوصا  صعوبته  مـــدى  الــضــيــوف 
مـــع غــيــاب لاعــبــهــم الــتــوغــولــي أكــاتــي 
فالخسارة  اتــحــاديــا.  المــوقــوف  غناما 
لــلــبــقــاعــيــين تــصــعّــب مــهــمــة الـــهـــروب 
مـــن الـــهـــبـــوط فـــي حــــال كــــان الــشــبــاب 
ــاراة الــعــهــد  ــبــ الـــعـــربـــي قـــد فــــاز قــبــل مــ
ــبـــاب الـــعـــربـــي  ــالـــشـ ــيــــت. فـ والـــنـــبـــي شــ
يحتل المركز الحادي عشر برصيد 6 
 ضيفا على الإخاء 

ّ
نقاط وهو سيحل

الأهــلــي عــالــيــه عــلــى مــلــعــب بــحــمــدون 
الشقيقين  لــقــاء   .14.15 الــســاعــة  عــنــد 
الـــذي ســتــكــون الــعــين عليه لمــعــرفــة ما 
إذا كــــان الإخـــــاء ســيــســتــمــرّ بــوتــيــرتــه 
المركز  إلــى  أوصلته  التي  التصاعدية 
يتوقف  أو  نقطة   22 بــرصــيــد  الــثــالــث 
العربي  الــشــبــاب  مــبــاراة  عتبات  عند 

النهوض للأنصار. فالأخير سقط في 
الأسبوع الماضي وخسر مديره الفني 
م 

ّ
ســامــي الــشــوم الــــذي اســتــقــال لتسل

لجهاد  الــفــنــيــة  الإدراة  مــهــمــة  الإدارة 
محجوب ومساعده نبيل بعلبكي.

غداً يختتم الأسبوع بمباراتين الأولى 
والثانية بين  والنجمة،  بين طرابلس 
بــــ22 نقطة وضيفه  الــصــفــاء والـــرابـــع 
الراسينغ الثامن بـ15 نقطة على ملعب 
صيدا عند الساعة 16.00. لقاء مفتوح 
على جميع الاحتمالات ويتوقف عند 
صـــورة بعض الــاعــبــين فــي الفريقين 
إستيفاو  والــبــرازيــلــي  جعفر  كمحمد 
لحارسه  الـــذي سيفتقد  الــصــفــاء  فــي 
عــلــي حـــال المـــصـــاب، وســيــرج سعيد 
وعـــدنـــان مــلــحــم وكــنــيــكــولاس كــوفــي 
ــــال الـــرومـــانـــي انـــدريـــه فــيــتــيــارو  وإبـ

المصابين في الراسينغ.

حصل بايرن على غوريتسكا مجاناً
)باتريك ستولارز ــ أ ف ب(

يسعى المدربان بوكير وحجيج لحصد النقاط و»تسجيل« نقاط )أرشيف - عدنان الحاج علي(
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وديمتري  بــاز  وبــاتــريــك  مانوكيان  مــع  الحديث 
حــــداد يــدلــنــا إلـــى الـــــرؤى والأفـــكـــار الــتــي تــهــدف 
لبنان. هكذا  في  للمصورين  تأمين مساحة  إلــى 
يقوم التعاون بينهما على ورش عمل، وندوات 
حول الصورة، ومساحة للتلاقي بين المصوّرين 
معظم  »إن  بــاز  يقول  بالفوتوغرافيا.  والمهتمين 
المصوّرين المتخرجين حديثاً لا يجدون مساحة 
اللبنانية،  الأهلية  الحرب  فور تخرّجهم«. خلال 
ــــورة الـــصـــحـــافـــيـــة تــــحــــديــــداً، لــكــن  ازدهـــــــــرت الـــــصـ
الــســاحــة الــفــوتــوغــرافــيــة فــي لــبــنــان الــيــوم تشهد 
تـــجـــارب مــخــتــلــفــة لــشــبــان وشـــابـــات يــأخــذونــهــا 
إلــى أمــاكــن جــديــدة. بالنسبة إلــى ديــمــتــري، فإن 
على الــصــورة ألا تتكئ على الــحــروب والــكــوارث 
ــه إلـــــى دعـــم  ــتــ فـــقـــط لـــتـــظـــهـــر. هـــكـــذا تـــتـــوجـــه رؤيــ
الــصــور غــيــر الــظــرفــيــة. أن تــصــبــح هــنــاك منصة 
والــحــروب،  الكارثية  الــظــروف  خارجة عن نطاق 
ــفـــادى  ــتـ بـــــل مـــهـــتـــمـــة بــــالــــفــــوتــــوغــــرافــــيــــا كــــفــــن. تـ
الأحــيــان،  مــن  كثير  فــي  البيروتية  الغاليريهات 
عــــرض الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة بــشــكــل يــضــاهــي 
. بالطبع هناك أسباب 

ً
اللوحات التشكيلية مثلا

الــصــورة،  بثقافة  ق 
ّ
متعل بعضها  لــذلــك،  كــثــيــرة 

وبعضها بالسوق الفنية التجارية وما تفرضه 
الــظــروف، لا  إلــى جانب هــذه  الغاليريهات.  على 
تزال الفوتوغرافيا في لبنان محكومة بالتجارب 

الفردية. 
تــولــي ألـــين مــانــوكــيــان أهــمــيــة كــبــيــرة للتعاون 
بين المصوّرين والتلاقي بينهم والتحاور. هذا 
مــا فــعــلــه A+ وBCP مــنــذ الــبــدايــة مــع المــعــرض 
الــذي قــرّب ستة مصوّرين مختلفين وأصحاب 
المعرض  يحوي  بعضهم.  مــع  متنوّعة  تــجــارب 
أعمالًا لميريام بولس، وفادي بوكرم، وديمتري 
حــــداد، وبـــلال طــربــيــه، وجــــورج يــزبــك والــزمــيــل 
مــــروان طــحــطــح. الــفــنــانــة مــيــريــام بــولــس، التي 
رأينا أعمالها في مهرجان »فوتوميد« سابقاً، 

روان عز الدين

للتصوير  أطلق »مركز بيروت  قبل عام تقريباً، 
بيروت  إلــى وضــع  الــتــي تسعى  أنشطته   »BCP
الجمعية  العالمية.  الفوتوغرافية  الخارطة  على 
ــاز والمــحــامــي  الـــتـــي أسّـــســـهـــا المـــصـــور بـــاتـــريـــك بــ
والمصوّر سيرج عقل، والمصوّر ميشال زغزغي، 
والمـــصـــورة ألـــين مــانــوكــيــان، تــهــدف إلـــى تعزيز 
 بــصــري أســاســي في 

ٍّ
مــوقــع الــفــوتــوغــرافــيــا كــفــن

ــاءات  ــقـ ــلـ ــــارض والـ ــعـ ــ ــــدوات والمـ ــنـ ــ بــــيــــروت عـــبـــر الـ
وورش العمل. 

وبالواقع  الــصــورة،  بإشكاليات  القيمون  يهتمّ 
ــــروف  ــتـــي تــعــانــيــه الــــصــــورة الـــصـــحـــافـــيـــة، وظـ الـ

المصورين والعقبات التي تواجههم. 
الجمعية ندوات  الفائتة، استقبلت  السنة  خلال 
ولقاءات في أماكن مختلفة من بيروت، من بينها 
لــقــاء الـــصـــورة خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة اللبنانية 
بعدسة ثلاثة مصورين، وندوة »أهمية الالتزام 
ر« لــلــمــصــور  بـــالأخـــلاقـــيـــات فـــي الــتــقــريــر المــــصــــوَّ
السوري عمار عبد ربه، ومدخل إلى الفوتوغرافيا، 
الفكرية  للملكية  اللبناني  الــقــانــون  حــول  ولــقــاء 
كل  قدمها  والفوتوغرافيا  البصرية  الفنون  في 
مــن ألـــين مــانــوكــيــان وســيــرج نــجــار. هـــذه الـــرؤى 
والــتــطــلــعــات نــحــو إيـــجـــاد تــجــمــع لــلــمــصــوريــن 
الــفــوتــوغــرافــيــين، بــتــجــاربــهــم المــخــتــلــفــة، الــتــقــت 
ــدّاد الــــذي يملك  ــ أخـــيـــراً مـــع المـــصـــوّر ديــمــتــري حـ
لــغــالــيــري »آرت لاب«(  )الــتــابــع   »+A اســتــوديــو«
ــا النتيجة،  ــارع الــجــمــيــزة فــي بـــيـــروت. أمـ فــي شــ
افتتح  الـــذي   A+BCP مــشــروع مشترك هــو فهي 
لبنانيين.  لمصوّرين  بمعرض جماعي  أيّــام  قبل 
للقاءات  الجديد مقهى مخصصاً  الفضاء  يضمّ 
وللعمل بين المصورين، إلى جانب استديو يقدّم 
فيه ديمتري ورش عمل، ومكتبة تحوي أرشيفاً 

تخصصياً فوتوغرافيّاً، وصالة عرض. 

»الهروب«  تعرض سبع صور من مجموعتها 
الصور حــول ســؤال أساسي  )2017(. تتمحور 
بعلاقة  يرتبط  اللبنانية  الفنانة  إلى  بالنسبة 
الــشــبــاب مـــع أجـــســـادهـــم، قــبــل أن تــســقــط هــذه 
العلاقة على المدينة. في صورها، يقف الشباب 
والـــشـــابـــات عــــراة أو شــبــه عـــــراة. يـــتـــمـــدّدون أو 
يــقــرفــصــون ويــمــشــون فـــي فـــضـــاءات خــارجــيــة 
ــام شــجــرة أو ســـيـــارة أو أبنية  مـــن بـــيـــروت، أمــ
 
ّ
وعلى الشارع. الغبش والظلال، والإطار المهتز

أحياناً، تسهم في فتح هذه العلاقة الحميمية 
مع الجسد على المدينة واستكشافاتها... لتقوم 
صورتها، رغم جماليتها على الأسئلة الكثيرة 
داخلها.  الجسدي  وبكياننا  بالمدينة  قة 

ّ
المتعل

ــادي بـــوكـــرم إلــــى أمــيــركــا،  ــ مـــن لــبــنــان، ســـافـــر فـ
للبحث عن المدن التي تحمل اسم لبنان. هناك، 
عثر على حوالى 50 مدينة ومنطقة تحمل هذا 
ــم. وفــيــمــا اخــتــفــى بــعــضــهــا تــمــامــاً، بقيت  ــ الاسـ
بعض المدن والمناطق منها تحافظ على اسمها 
ووجودها. زار فادي حوالى 40 منها في رحلة 
اســـتـــمـــرت حـــوالـــى خــمــســة أشـــهـــر فـــي ولايــــات 
أمـــيـــركـــيـــة مــخــتــلــفــة، لـــيـــصـــوّرهـــا ويــســتــكــشــف 
ــاً أن الــرئــيــس  ــقـ ــرم لاحـ ــ ــــرف بــــو كـ حـــيـــواتـــهـــا. عـ
الــلــبــنــانــي كــمــيــل شــمــعــون كـــان قـــد دعـــا سبعة 
ممثلين من هذه المدن والبلدات إلى لبنان عام 
1955، وأهــدتــهــم زوجــتــه زلــفــا شــمــعــون شجر 
أرز. في المعرض، هناك صور من هذا المشروع، 
إلى جانب صور من تركيا وسان فرانسيسكو. 
في اللبنانات الكثيرة التي زارها، يركّز بوكرم 
عــدســتــه عــلــى مــلامــح الــحــيــاة الــيــومــيــة للناس 
الــتــي يظهر فــي بعضها جــانــب فقير وبــائــس، 
كما يصوّر الشوارع والسكان بين التوثيق والـ 
مــروان  اللبناني  الــزمــيــل   .street photography
ــوراً مـــن مــشــروعــه »خــلــف  ــ طــحــطــح يـــعـــرض صـ
الـــحـــجـــاب« حــــول الــحــجــاب والـــعـــلاقـــة الــفــرديــة 
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إشكاليات الصورة، والواقع 
الذي تعانيه في العصر الرقمي، 

وظروف المصورين والعقبات 
التي تواجههم... هموم دفعت 

باتريك باز وسيرج عقل، وميشال 
زغزغي، وألين مانوكيان إلى 

تأسيس »مركز بيروت للتصوير 
BCP«  العام الماضي. يهدف 
هذا الفضاء إلى تعزيز موقع 

الفوتوغرافيا كفن بصري 
أساسي في بيروت عبر الندوات 

والمعارض واللقاءات وورش 
العمل. وأخيراً، مدّ المركز جسور 

تعاون مع ديمتري حدّاد، صاحب 
»استوديو A+« في الجميزة، 

لينشأ عن هذا التحالف معرض 
جماعي ومشاريع أخرى قيد 

التحضير

ميريام بولس

نبض المدينة

بيروت أصل الصورة  ... والأسئلة الشائكة!
مشروع طموح يجمع نخبة من الفنانين في الجميزة



23 ثقافة وناس

إلى قصة حقيقية، لشابة خلعت  معه. يستند 
ــادت لــتــرتــديــه  ــد، لــكــنــهــا عــ ــ الــحــجــاب لــيــوم واحـ
العائلية.  الضغوط  بينها  مــن  كثيرة  لأســبــاب 
إعــادة تمثيل هــذه الحادثة  إلــى  تجربة دفعته 
الكاميرا. بالأبيض والأســود،  أمــام عدسة  لكن 
ــفــــتــــاة الـــــــذي يــبــقــى  ــــور وجــــــه الــ تــــتــــجــــاوز الـــــصـ
ــوقــــت. يــســتــخــدم  ــا ومــخــتــفــيــا طـــــوال الــ ــتـــواريـ مـ
طحطح إضاءة وخلفية سوداء ليصوّر الفتاة 
إلا يديها وجسدها أحيانا  نــرى منها  التي لا 
وشعرها الــذي تخفف الإضــاءة الشحيحة من 
بمفرده  للحجاب  أيضا  لقطات  وجــوده. هناك 
في  ترتديها  أن  يمكن  لا  ولثياب  وللدبابيس 

الخارج. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــــعــــرض ديـــمـــتـــري حــــداد 
 The مــجــمــوعــتــه الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة مـــن مـــشـــروع
Fleece الذي نتج من إقامة فنية في برمينغهام. 
أوّل  اخــتــراع  الــتــي شــهــدت  البريطانية  المــديــنــة 
التسوّق  اليوم وجهة  القطن، صــارت  لغزل  آلــة 
الأولى في بريطانيا. يلتقط ديمتري، بالأبيض 
الكبيرة  والمــتــاجــر  للمحلات  ــود، صـــوراً  ــ والأسـ

الــتــي صـــارت تستورد  البريطانية  المــديــنــة  فــي 
المصوّر  ط 

ّ
يسل الشرقية.  آسيا  من  ثيابها  الآن 

الذي شهدته برمينغهام  التحوّل  الضوء على 
منذ الثورة الصناعية حتى الآن. إذ أنه يلصق 
فـــوقـــهـــا أقـــمـــشـــة شـــفـــافـــة قـــــام بـــطـــبـــاعـــة بــعــض 
الــنــقــوش المــلــوّنــة عليها يـــدويـــا. فــي الافــتــتــاح، 
شاهدنا أيضا عروض صور على البروجيكتور 
لـــلـــمـــصـــوريـــن، مـــثـــل »مـــدغـــشـــقـــر ـ الــــحــــرب ضــد 
لــصــوص المــاشــيــة« لــبــلال طــربــيــه، الـــذي عــرض 
ــدة لـــه مـــن مــجــمــوعــتــه الــتــي  ــ أيــضــا صــــورة واحـ
تــتــمــحــور حــــول فــوتــوغــرافــيــا الــــشــــارع، وفــيــهــا 
نــــرى الــغــرافــيــتــي الـــتـــي رســمــهــا يــــزن حــلــوانــي 
لفيروز على أحد جــدران الجميزة. كذلك هناك 
وبعض  ولسمائها  ولأبنيتها  لــبــيــروت  صــور 
للفنان  والأســـود  بالأبيض  المجتزأة  ملامحها 
»أحــاديــث  مــن مشروعه  يزبك  اللبناني جــورج 
صامتة«. أمــا برنامج هــذا التعاون بين A+  و
BCP، فهو يكتمل تدريجا، إذ إن الموعد الثاني 
اللبناني فلاديمير  المــصــور  مــع  لــقــاء  ســيــكــون 
انـــطـــاكـــي لــلــحــديــث عــــن تــجــربــتــه الــفــنــيــة عــنــد 
A+BCP- السابعة من مساء الخميس المقبل في

arty، على أن تدعو لاحقا مصورين عالميين. 

ــ  )يناير(  الثاني  كانون  نهاية  حتى  المعرض  يستمر 
ــ بيروت(. للاستعلام:  استوديو A+ BCP )الجميزة 

03/132594

تنشغل ميريام بولس بعلاقة 
الشباب بأجسادهم، وتسقط هذه 

العلاقة على المدينة

فادي بوكرم سافر إلى أميركا، 
فعثر على 50 منطقة تحمل اسم لبنان

فادي بوكرم

ديمتري حداد

بلال طربيه »ليس عدلًا أن تسجن ساقيّ« )مروان طحطح(

بيروت أصل الصورة  ... والأسئلة الشائكة!
مشروع طموح يجمع نخبة من الفنانين في الجميزة
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هموم عربية في الباشورة
حبّ وحروب كثيرة

بالتعاون مع »نادي لكل 
الناس« و»جمعية السبيل«، 
تقيم »المكتبة العامة لبلدية 

بيروت« عروض أفلام قصيرة 
بعد غد الاثنين. البداية مع 
»كرامة« )9 د ـ بطولة عبد 

الهادي الصباغ/ الصورة( 
للمخرج السوري السدير 
مسعود. يسعى الشريط 

لكشف الفظاعات التي عاشها 
السوريون على يد التنظيمات 

الإرهابية، يليه عرض فيلم 
»أعمى الكاتدرائية« )18 د ـ 

2015( للبنانية نادين اسمر. 
الفيلم حظي بحفاوة وبجوائز 

عدة، وهو يغزل على التيمة 
اللبنانية الأزلية أي الطائفية. 

ها قصة حبّ بين هالة المسلمة 
ّ
إن

وبشير المسيحي الأعمى بجوار 
الكاتدرائية.

عروض أفلام: 19:00 مساء بعد 
غد الاثنين ـــ »المكتبة العامة لبلدية 

بيروت« )الباشورة(
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لليلة واحدة فقط، يقيم »المعهد الفرنسي« 
في لبنان، فعالية »ليلة الأفكار« التي 
بدأت عام 1968 في باريس، وتفرعت 

بعدها إلى كبريات المدن في العالم. يوم 
الخميس المقبل،  تنطلق الدورة الثالثة 

من هذه الفعالية بعنوان »فليحكم 
الخيال« بدءاً من الساعة 17:30 وتستمر 
لغاية منتصف الليل. سيضم الحدث 3 
طاولات نقاش، مع مفكرين، وناشطين 

فرنسيين ولبنانيين، إضافة الى عروض 
فنية راقصة، وتعبيرية، يحتضنها مقر 

»المعهد الفرنسي« في المتحف. البداية مع 
طاولة نقاش بعنوان »الحركات المدنية 
الجديدة والانتفاضات« )18:00(، تسرد 
تاريخ الحركات والأيديولوجيات، منذ 

الحرب الباردة، وصولًا الى ما سمي بـ 
»الربيع العربي«، والحركات الاحتجاجية 
التي حدثت في أوروبا. يلي هذه الندوة، 

 Dreams to action معرض فني بعنوان
يتخذ تيمته الأساسية من انخراط 

الفنانين الشباب في الإدارة المدنية في 
بيروت، من خلال أعمال الغرافيتي ورسم 

الشعارات الجدارية.
بعد نقاش الايديولوجيات، والتغيرات 

التي طرأت على العالم، تطل »ليلة 
الأفكار« على المرأة. تحت عنوان »التحرّر: 

موقع المرأة ونضالاتها النسوية« 
)21:00(، تناقش كل من رئيسة »الهيئة 
الوطنية لشؤون المرأة«، كلودين عون، 
مع غادة جبور )جمعية كفى(، قضايا 

المساواة بين الرجل والمرأة، وتحرر 
الأخيرة من الصور النمطية والجندرية. 

كما سيتطرق البحث الى مثليي الجنس، 
والمتحولين جنسياً، ومسألة بناء الهوية. 

كذلك، تتضمن الندوة عرضاً بصرياً 
للمخرج محمد صبّاح حول تيمة 

»التحرر«، والمثلية الجنسية، الى جانب 
عرض راقص لألكسندر بولكيفيتش 

)20:40/ الصورة(، على أن تختتم بعرض 
 ،Etyen للفنانين: خنسا، وطارق خلقي، و

يدمج بين الموسيقى الإلكترونية الراقصة، 
والموسيقى التجربيية الشعبية.

فعاليات »ليلة الأفكار«: الخميس 25 كانون 
الثاني )يناير( ــ من الساعة 17:30 لغاية 

منتصف الليل - المعهد الفرنسي في لبنان 
)المتحف( ـ للاستعلام: 01/420200.

»ليلة الأفكار« في المعهد الفرنسي... ملؤها الخيال!

وقفة تضامنية الاثنين أمام قصر العدل

محمد زبيب... الصحافة ليست جريمة!

هديل فرفور

يــمــثــل الـــزمـــيـــل مــحــمــد زبـــيـــب بــعــد غد 
الجزائي  المنفرد  القاضي  أمـــام  الاثــنــين 
ــيـــمـــش، فــي  ــاء مـــشـ ـــيــ ــي بـــــيـــــروت، ضـ ــ فـ
ــدعـــوى المــقــامــة ضـــده مـــن قــبــل وزيـــر  الـ
الـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات نـــهـــاد المــشــنــوق. 
يأتي ذلك على خلفية نشر زبيب، على 
»الفايسبوك«،  على  الخاصة  صفحته 
صـــورة شيك لأمــر المــشــنــوق مسحوب 
على »بنك المدينة« في أواخر عام 2002، 
ألف  و400  مليون  و436  مليار  بقيمة 

ليرة.
احتجاجاً على استمرار ملاحقة زبيب، 
تقام  الفساد،  كاشفي  لمعاقبة  ورفضاً 
عند  العدل  أمــام قصر  وقفة تضامنية 
الــتــاســعــة مـــن قــبــل ظــهــر الـــيـــوم نــفــســه. 
التحرك، عن  الداعون إلى هذا  وقد عبّر 
ارتيابهم المشروع من بعض الإجــراءات 
في مسار هذه الدعوى منذ بدايتها، إذ 
بما  الداخلية،  لوزير  »مجاملة«  تنم عن 

واعتبروا  الــعــدالــة.  إلــى  أن يسيء  يمكن 
هذه  في  تتحقق  أن  يمكن  لا  العدالة  أنّ 
اتــهــام  مــن صــحــة  التثبت  قــبــل  القضية 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــتــقــاضــي أمـــــوال غير 
مــشــروعــة مــن »بــنــك المــديــنــة« والمتهمة 
الرئيسة فيه رنا قليلات. وبالتالي، فإن 
المسار المنطقي للقضية هو في ضمها 
ــــى مــلــف »بـــنـــك المـــديـــنـــة« المـــحـــال على  إل

القضاء منذ عام 2006.
أيلول  في  الــدعــوى  بهذه  المشنوق  تقدّم 
ذروة  فـــي  أي   ،2015 عـــام  )ســبــتــمــبــر( 

الاحـــتـــجـــاجـــات ضــــد الـــفـــســـاد وفــشــل 
الـــنـــفـــايـــات  أزمــــــة  إدارة  ــي  فــ الـــحـــكـــومـــة 
ــتـــي ارتــكــبــتــهــا الــقــوى  والانـــتـــهـــاكـــات الـ
والمتظاهرات.  المتظاهرين  ضد  الأمنية 
وهو أكد صحة الشيك المنشور، مدّعياً 
ه يمثل جزءاً من ثمن عقار باعه إلى 

ّ
أن

ابراهيم ابو عياش في عام 2002 بمبلغ 
مليون ونصف مليون دولار.

النيابة  أمــام  يومها، تم استجواب زبيب 
بمعلومات  أدلى  التمييزية، حيث  العامة 
أدّلــة على تقاضي وزيــر الداخلية  وقــدّم 

ما يقارب 7 مليارات ليرة من حسابات 
ــا قليلات  »بــنــك المــديــنــة« وحــســابــات رنـ
ستّ  عبر  الكندي«،  اللبناني  »البنك  في 
تشرين  بين  الفترة  في  متتالية،  دفعات 
الأول )أكتوبر( وكانون الأول )ديسمبر( 
من عام 2002. فترة شهدت انهيار »بنك 
 إلــى وضــع يد مصرف 

ً
المدينة« وصــولا

ــعــام الــتــالــي، وإحــالــتــه  لــبــنــان عــلــيــه فــي ال
التحقيقات  في  والمباشرة  القضاء  على 
والسرقة  الاختلاس  بجرائم  ملفاته  في 

وتبييض الأموال وسوء الأمانة.

القاضي  أحـــال   ،8/10/2015 وبــتــاريــخ 
سمير حمود ملف التحقيق إلى النائب 
القاضي  بيروت،  في  الاستئنافي  العام 
زيــاد أبو حيدر، الــذي ادعــى على زبيب، 
المطبوعات،  قانون  للمادة 22 من  سنداً 
بـ  المتعلقة  الأســـاس  القضية   

ً
متجاهلا

»بــنــك المــديــنــة« والمــفــتــوحــة فـــي الــقــضــاء 
للوزير نهاد  والأدلـــة على وجــود علاقة 
التمييزية  الــغــرفــة  أنّ  إلا  بــهــا.  المــشــنــوق 
دعــاوى  فــي  استئنافاً  الناظرة  التاسعة 
رد   2/5/2017 فــي  قــــررت  المــطــبــوعــات، 
 لعدم اختصاص محكمة 

ً
الدعوى شكلا

المطبوعات لرؤيتها، فعمد القاضي زياد 
أبو حيدر، في 23/5/2017، إلى الادعاء 
مجدداً على زبيب أمام القاضي المنفرد 
 مـــن محكمة 

ً
ــدلا ــ ــرّة بـ ــ ــذه المــ الـــجـــزائـــي هــ

مختلف  قانون  وبمقتضى  المطبوعات، 
عن المرة السابقة ومواد أخرى، هي 383 
و386 و388 من قانون العقوبات. وتمت 
تعقد  محاكمة  إلــى جلسة  زبيب  دعــوة 

في 22 كانون الثاني )يناير( الحالي.
وكان الزميل زبيب قد نشر في جريدة 
 ٢٨ الخميس   ٢١٦٢ )الــعــدد  ــبـــار«  »الأخـ
الــثــانــي/  يــنــايــر ٢٠١٣( لائحة  تــشــريــن 
تــضــم 437 اســمــاً لأشــخــاص تــقــاضــوا 
أكثر من 644.5 مليون دولار من الأموال 
المشتبه في اختلاسها من »بنك المدينة«. 
الــوزيــر المشنوق وغــيــره من  وورد اســم 
الــعــامــلــين فــي الــحــقــل الــعــام ضــمــن هــذه 

اللائحة. 

لا لمــلاحــقــة كــاشــفــي الــفــســاد: وقفة 
تــضــامــنــيــة مـــع الــصــحــافــي محمد 
 22 الاثــــنــــين  صــــبــــاح   9:00 زبــــيــــب: 
ـــ أمام قصر  كانون الثاني )يناير( 

العدل في بيروت
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فيليب روث جنون أميركا
يقضي فيليب روث )1933( وقته حالياً في مشاهدة الأفلام، ومباريات البيسبول، ورؤية الأصدقاء. بعد حوالى خمسة أعوام على إعلانه التخلي عن الكتابة إلى الأبد، والابتعاد عن كل الوسائل والمنصات 

الإعلامية، أجرى الكاتب والروائي الأميركي مقابلة مطوّلة مع صحيفة »نيويورك تايمز« تعدّ حدثاً بالنسبة إلى قرّائه. فضل روث أن يجري المقابلة عبر البريد الإلكتروني، كي يتمكن من الحصول على 
وقت كاف للإجابات. تطوّرات كثيرة شهدتها أميركا والعالم على المستوى الجماعي، فيما تسير الأمور ببطء في حياة الكاتب الثمانيني.  في كل الأحوال، إنه يثمّن استيقاظه حياً كل يوم، وقدرته 
على النوم حياً أيضاً. يستسلم لروتينه الهادئ ولا يشتاق إلى الكتابة على الإطلاق. قد يبدو هذا الاعتراف صادماً، خصوصاً أنه صادر من كاتب أمضى أكثر من خمسة عقود في الكتابة. بالنسبة إليه 

لم تتغيّر الظروف التي دفعته إلى الامتناع عن كتابة الرواية قبل سنوات، إذ يعتقد أنه قدّم أفضل ما لديه في السابق. بكل الأحوال وقت الكتابة تأخذه القراءة اليوم. رغم هذه العزلة التي يقضيها 
في منزله النيويوركي، فإن الكاتب لا يبدو بعيداً عن العالم أو عن أميركا اليوم. أميركا لم تغب عن رواياته التي أعادنا فيها مراراً إلى حقبات مختلفة من تاريخ بلاده، الخمسينيات والحرب الكورية في 
»نقمة« )2008(، وإلى الفاشية الأميركية خلال الأربعينيات في »خطة ضد أميركا« )2004(. في الستينيات كتب أن جنون الواقع الأميركي يتجاوز بأشواط خيال الكاتب. اليوم لم يعد هناك أي قيمة 

ع ما يحصل اليوم.
ّ

لهذه الجملة الساذجة برأيه، خصوصاً مع ما تشهده أميركا ترامب اليوم، التي لم يمكن لأي كاتب أو شخص توق

ن(
و

وم
ا ر

و
س

فرن
(
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نمنمت الريح التراب: خطته وتركت عليه أثراً شبه الكتابة، كشكول الشهر
وهو النمنم والنمنيم. قال ذو الرمة: فَيْفٌ عليها لِذَيْلِ 

الريحِ نِمْنِيمُ. والنمنمة: خطوط متقاربة قصار شبه ما تنمنم الريح دقاق التراب. ولكل 
وشي نمنمة. وكتاب منمنم: منقش. ونمنم الشيء نمنمة أي رقشه وزخرفه. وثوب 
منمنم: مرقوم موشى. قال رؤبة يصف قوساً رصع مقبضها بسيور منمنمة: رَصْعاً 

ةً نَمِيماً ]أي: نقشها، يضيف الفراهيدي، في »كتاب العين«.[ كَسَاهَا شِيَّ
ابن منظور، لسان العرب                                             

اء بامتياز. جعل من حياته وشعره مساراً واحداً، فقد كان رامبو )1854 ــــ  شاعرٌ مشَّ
1891( يبث قصائده خرائط تجواله بطريقة ألمعية. إذ أن عنونة ديوانه »منمنمات« 

Illuminations والكلمات الإنكليزية التي تحويها القصائد، إشارة حاذقة لفترة 
إقامته اللندنية ]1874-1872[. تلك الإقامة التي زادت من حاسة رامبو التشكيلية 

وحضورها في قصيدته، من خلال استحضارها مائيات التشكيلي الإنكليزي تورنر. 
شكل هذا الحضور المعجمي والتشكيلي القويان، قرينةً فكّت لغز تأرِخة الديوان: 

هو آخر ما أنجز شعرياً. قبله، كتب »فصل في الجحيم«. أما الكلمة الألمانية 
wasserfall الواردة في قصيدة »فجر«، فهي تلميح لإقامته في شتوتغارت سنة 

1875. هذا السفر بين المدن مقترن بسفر رامبو بين أشكال شعرية متعددة: جرب 
في بداياته القصيدة الموزونة، فتركها نحو قصيدة النثر، حيث اعتبر رائدها بعد 

منجزات البداية مع لوي برتران، شارل بودلِير ولوتريامون. وقد عانت نصوص رامبو 
من بعض القراءات المغرضة على يد كتاب يجاهرون بورعهم المسيحي، انطلاقاً 

منمنمات الحوم   بين المدن والألسنة أرتور رامبو: 

كان ثمة أمير يغتاظ لكونه لم يعمل إلا من أجل كمال الكرامات المبتذلة. كان يتنبأ بثورات 
مذهلة للحب، وكان يرتاب من قدرة نسائه، أحسن من هذه المراعاة المزدانة بالسماء والبذخ. 

كان يريد أن يرى الحقيقة، ساعة الرغبة والإشباع الجوهريين. سواء كانت أو لم تكن هذه 
فورة ورع، فقد كان يريد. كان يمتلك على الأقل سلطة بشرية لا بأس بفاعليتها.

هُ. ولم 
َ
كل النساء اللواتي عرفنه ذبحن. يا له من نهب لحديقة الجمال! تحت حد السيف، بَارَكْن

يسع قط في طلب أخريات. بدت النساء ثانية.
قتل كل من كانوا يتبعونه، بعد الصيد أو حفلات التشراب. كانوا جميعاً يتبعونه.

وجد في ذبح البهائم الباذخة ملهاة. أمر بإحراق القصور. كان ينقض على الناس ويقطعهم 
أشلاء. كان ما يزال للجموع، لسقوف الذهب، للدواب الجميلة وجود. ألنا أن ننتشي بالتدمير، 

أن نزداد فتوة بالقسوة! لم يصدر الشعب همسة. لم يتطوع أحد لإعانته في رؤاه. كان ذات 
عشية يركض على حصانه. فبدا له عبقر، ذو جمال لا يوصف، بل لا يباح به. وكان محياه 

وهيأته يوحيان ببشرى حب مضاعف ومتشعب! سعادة لا تنقال، بل لا تحتمل! تلاشى 
الأمير والعبقر، على الأرجح، في الصحة الجوهرية. كيف لهما أن لا يموتا بها؟ معا ماتا إذن. 
لكن هذا الأمير توفي، في قصره، في عمر عادي. كان الأمير هو العبقر. كان العبقر هو الأمير. 

الموسيقى العالمة تعوز رغباتنا.

ذات صباح جميل، بين ظهراني قوم بالغي 
الرقة، كان يتعالى صياح رجل وامرأة فاتنين 

في الساحة العمومية. »أي أصيحابي، 
أريدها ملكة!« »أريد أن أكون ملكة!« كانت 

تضحك وترتجف، كان يحدث خلانه في شأن 
إلهام، في شأن بلوى انتهت. كانا مأخوذين 

ببعضيهما مترنحين.
، ملكين طوال صبيحة ارتفعت 

ً
صارا، فعلا

فيها البسط القرمزية فوق البيوتات، وطيلة 
الظهيـرة، حيث تقدما جهة جنائن سعف 

النخيل.

حكاية

ملوكية

***
يا للمحيا الأغبر، لشارة الهلب، 

لذراعي الكريستال! للمدفع 
الذي يتوجب علي أن أرتمي 

عليه من خلال تشابك الأشجار 
والهواء العليل!

رحيل
كفى مما رُئِيَ. لوقيت الرؤية في 

كل النغمات.
وْتِيَ. صخب المدن، 

ُ
كفى مما أ

مساء، وتحت الشمس، ودوما.
كفى مما دُرِيَ. توقفات الحياة. 

– يا للصخب والرؤى!
رحيل في الحنو والجلبة 

الجديدين!

أمام ثلج، ثمة كائن جمال ذو قامة سامقة. صفير موتى ودوائر 
موسيقى صماء تجعل هذا الجسد المعبود يصعد، يتسع ويرتجف 

كطيف؛ ثمة جراح أرجوانية وسوداء تتفجر في اللحم الباذخ. 
الألوان الخاصة بالحياة تميل نحو القتامة، ترقص، وتنفلت من 

حول الرؤيا، في الورشة. وتصاعد الرعشات وترعد..

كائن جمال
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انطلاقاً من مدرج ذهبي وسط 
خويطات الحرير المبرومة، 

الضمادات الرمادية، أثواب القطيفة 
الخضراء وأقراص البلور التي 

تسود كالقصدير تحت الشمس، 
أرى القمعية تتفتح فوق بساط من 

مصوغات مخرمة من فضة، من 
عيون ووفرات.

قطع ذهب أصفر مبثوثة فوق 
العقيق، أعمدة الأكاجو تسند قبة 
زمرد، باقات من الساتان الأبيض 

وقضبان دقيقة من الياقوت الأحمر 
تحيط بوردة الماء.

كإله ذي عينين ضخمتين زرقاوين 
وبأشكال الثلج، يجذب البحر 

والسماء نحو بلاطات الرخام حشد 
الورود الفتية والقوية.

من شهادات لأخته وصهره عن إيمان رامبو العميق غداة عودته الأخيرة إلى 
فرنسا. وقد زكى الشاعر بول كلوديل هذا المسعى باعتباره لرامبو »صوفياً في 

ر الحركة السريالية، الذي رأى في الأمر  حالته البدائية«؛ فثارت ثائرة أندريه بروتون، مُنَظِّ
»مصادرة لرامبو لصالح الكاثوليكية« ]مقابلات، 1952[.

ولهذه المصادرة صداها على مستوى تلقي رامبو عربياً. عبر إسقاطات لا تاريخانية 
جعل منه أدونيس شاعراً صوفياً على شاكلة الحلاج وابن عربي ]في الصوفية 
والسوريالية، 2006[. هذا مقاربةً. أما ترجمة، فقد نقل كاظم جهاد، بداية من 

العنوان ]إشراقات[، شعر رامبو إلى العربية مستنداً إلى »بهارات« المعجم الصوفي. 
بعد المصادرة الكاثوليكية، تأتي المصادرة الإسلامية إذن. فكثيراً ما تجلى رامبو 

للمتلقي العربي مسربلًا بجبة الحلاج! وأول التحريفات التي تجاري هذه القراءة، ولا 

Illuminations بـ »الإشراقات«. ففي تقديم بول  تستند لقرائن دامغة، أن تترجم 
فيرلين للديوان سنة 1886، يشير إلى »كون العنوان الفرعي الذي أعطاه رامبو 

Coloured plates »صحون ملونة« ]بالإنكليزية[« لكن فيرلين،  لمخطوطه هو 
سنة 1878، كان قد حدث شارل دو سيفري عن »منمنمات« )صحون منمنمة( 

 .]Illuminations -Painted  plates[
مهما يكن، فالعنوان ذو أصول إنكليزية، زد على ذلك أن الديوان مترع بكلمات 

إنكليزية، بل حتى الخلفية الفضائية المدينية المضببة والأجواء اللندنية ليست غريبة 
عن القصائد. يبقى رامبو إذن، رغم العمى اللاهوتي، شاعراً أنجز خطاباً وقف ضد كل 

الهويات التي تأسر الإنسان وطاقاته الخلاقة. وبهذا الحس ترجمنا، هنا، »منمنماته«.
ترجمة وتقديم رشيد وحتي

منمنمات الحوم   بين المدن والألسنة

نقرة من إصبعك على الطبل تطلق كل الأصوات وتستهل النغم الجديد.
خطوة منك، وها هي هبة الرجال الجديدين وصيحتهم أن تقدموا.

هامتك تدور: الحب الجديد!
هامتك تلتفت خلفاً - الحب الجديد!

»غــيــر حــصــصــنــا، اخــــرم الـــدواهـــي، ابـــتـــداء بــالــزمــن«، كـــذا يــغــنــي لــك أولاء 
الأطفال. »اسم إلى أي مكان بمكنون أقدارنا ومتمنياتنا« نتوسلك.

أي قدوم كل يوم، الساعي نحو كل مكان.

سماوات رمادية من البلور. رسم غريب لقناطر، ذه 
مستقيمة، تلك محدبة، أخرى هابطة أو منحرفة في هيأة 

زوايا على سابقاتها، وهذه الأشكال التي تتجدد في 
الدارات الأخرى المضاءة للقناة، ولكن المديدة والخفيفة 

بأسرها بحيث أن الضفاف المثقلة بالقباب تنحني 
وتتضاءل. بعض هاته الجسور ما زالت مثقلة بالخرب. 

أخرى تسند صواري، إشارات، حواجز هشة. روابط 
صغرى تتقاطع، وتنفتل، حبال تصاعد من الشطآن. 

نتميز سترة حمراء، وربما ألبسة أخرى وآلات موسيقية. 
أهي أنغام شعبية، وصلات من حفلات موسيقية لأسياد، 

بقايا أناشيد جماهيرية؟ الماء رمادي وأزرق، شاسع 
كمضيق بحري. شعاع أبيض، يساقط من أعالي السماء، 

يفني هذه الملهاة.

إلى عقل

الجسور

فجر

لوحة بحرية

بربري

هاء

ديمقراطية

زهور

عانقت فجر الصيف.
ما من شيء كان يتحرك بعد على جبهة القصور. كان الماء ميتاً. لم تكن 
النسمات  موقظاً  مشيت،  الحرج.  إلى  الطريق  لتغادر  الظلال  معسكرات 
الــحــيــة والــدافــئــة، وقـــد رنـــت الأحــجــار الــكــريــمــة واهــتــزت الأجــنــحــة دونــمــا 
ضــجــيــج. كــانــت أول مــحــاولــة، فــي المــســلــك المــفــعــم آنــفــاً بــالــتــمــاعــات ندية 

وشاحبة، زهرة قالت لي اسمها.
ضحكت للـ wasserfall ]الشلال، بالألمانية في النص الأصل[ الأشقر الذي 

تشعث عبر أشجار التنوب: عند القمة الـمفضضة ميزت الربة.
آنــذاك رفعت الأرديــة واحــداً واحــداً. في الـمخرفة، وأنــا ألــوح بذراعي. عبر 
السهل، حيث وشيت بها للديك. في الـمدينة الفسيحة كانت تتهرب بين 

الأبراج والقباب، ومهرولًا كشحاذ على أرصفة من رخام كنت أطاردها.
ــار، أحطتها بــأرديــتــهــا الـمكومة،  فــي الــطــريــق، مــن عـــل، قـــرب حـــرج مــن غـ
 بجسدها الــرحــب. ســقــط الــطــفــل والــفــجــر جــنــب الــحــرج 

ً
وأحــســســت قــلــيــلا

قصياً. عند الاستيقاظ، كانت الظهيرة قد حلت.

مركبات الفضة والنحاس
جآجئ الصلب والفضة 

تجوب الزبد، 
تهز أجدال العوسج 

مجاري البراح،
وأخاديد الجزر العميقة،

تتخذ مسارها دائرياً نحو الشرق،

نحو دعامات الغابة، 

نحو ركائز الرصيف،

ذي الركن الذي ارتطمت به

دوامات من ألق.

 بعد الأيام والفصول، والكائنات والبلدان،
ً
طويلا

السرادق من لحم نازف فوق حرير البحار وأزهــار المتجمد الشمالي، ]لا 
وجود لها.[

متعافياً من الأبواق العتيقة للبطولة – تلك التي ما زالت تهاجم أفئدتنا 
ورؤوسنا – بعيداً عن السفاحين القدامى 

- يا للسرادق من لحم نازف فوق حرير البحار وأزهار المتجمد الشمالي، 
]لا وجود لها.[

اتٌ!
َ
اف

َ
ط

َ
ل

مجمرات تمطر بهبات الصقيع، - لطافات! – النيران في مطر ريح الماسات 
المقذوفة من القلب الأرضي المتكلس أبدياً من أجلنا. – يا للعالم! –

لها،  الــتــي نصغي  تلك  العتيقة،  والــلــهــب  العتيقة  المــنــتــبــذات  عــن  ]بــعــيــداً 
طافاتِ، يا للعالم، يا للموسيقى! وثمة، الأشكال، 

َّ
لِل التي نحس بها،[ يا 

العرق، الوفرات والعيون، طافية. والدموع البيض، الفوارة، - يا للطافات 
– والصوت الأنثوي الآتي من أعماق البراكين وكهوف المتجمد الشمالي.

السرادق...

وحّدها هو الآلية 
َ
كل البشاعات تغتصب حركات »هرتنسيا« الفظيعة. ت

الأيروتيكية؛ مللها، الدينامكية العاشقة. تحت مراقبة طفولة كانت، في 
فترات عديدة، حفظ صحة أجاجا للأعراق. بابها مفتوح للبؤس. هناك، 
حركتها.  في  أو  صبابتها  في  جسدها  الحالية  الكائنات  أخلاقية  تفقد 
ــدامـــي وعــبــر  يـــا لــلــرعــشــة الــرهــيــبــة لــلــتــعــشــقــات الـــغـــريـــرة، عــلــى الـــبـــلاط الـ

الهيدروجين الغازي المضيء! جدوا »هرتنسيا«.

»البيرق ماش نحو المنظر القبيح، أما لهجتنا المحلية، فتخنق الطبل.
فـــي المـــراكـــز ســنــغــذي الــتــعــهــر المـــغـــرق فـــي اســتــخــفــافــه بــالمــشــاعــر. سنبيد 

التمردات المنطقية.
اللون! في خدمة أبشع استغلالات صناعية  البلدان المفلفلة والمائية  في 

وعسكرية.
إلى اللقاء هنا، في أي مكان. نحن مجندي النية الحسنة، سنعتنق فلسفة 
الــذي  للعالم  الــهــلاك  الرفاهية؛  أجــل  مــن  بالعلم، دهــاة  مفترسة؛ جاهلين 

يمضي. إنها المسيرة الحقيقية. إلى الأمام، على الطريق!«

اللوحات جميعها للأوكرانية الفرنسية سونيا دولوني )1885 ـــ 1979(
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لـــم يـــحـــاول الـــنـــوم بــعــد صـــاة الــفــجــر، 
ــروق الــشــمــس، لينهي  ظـــل يــتــرقــب شــ
ــذ يــــومــــن. مــع  ــنـ ــه المـــســـتـــمـــر مـ ــامـ ــيـ صـ
ــارات الأولـــــى لــلــعــتــمــة وتــلــون  ــكـــسـ الانـ
السماء بالرمادي الهادئ، بدأ بإعداد 
نــفــســه لـــلـــخـــروج. أغــلــق المـــذيـــاع الـــذي 
الماضين،  اليومن  إليه طوال  استمع 
أعاد مجلدات التاريخ التي لا يفتحها 
بالمكان  تحيط  العتمة  فيما   ،

ً
لــيــا إلا 

والزمان، أعادها إلى أماكنها الخالية 
ارتــدى  المتهالك،  الخشبي  الـــرف  على 
ــه  جــلــبــابــا رمـــــاديـــــا، وضـــــع عـــلـــى رأســ
ــيـــضـــاء، وقـــــد تـــســـرب إلـــى  قـــلـــنـــســـوة بـ
جسده خيط نحيل ودافئ من الإيمان، 
فــقــفــز قــفــزتــن مــرحــتــن شــبــابــيــتــن لا 
تتناسبان مع سنه. برشاقة مدهشة، 
ــفـــارغ – قــام  حــمــل كــيــســه الــقــمــاشــي الـ
الطاولة.  على  مــن  ــــ  بنفسه  بخياطته 
عندما  شيطانية  رغبة  تغالبه  كانتْ 
خـــــرج مــــن الـــبـــيـــت، وهـــــو يـــعـــد نــفــســه 
بــأرغــفــة شــهــيــة وســاخــنــة مـــن المــخــبــز 

الذي يبعد عدة مربعات سكنية.
بالنسبة إليه، هذا بمثابة حدث كوني 
هــائــل. مــنــذ مـــدة طــويــلــة فــقــد شهيته 
للطعام. لم يعد يحس بالبهجة لأكل 

 فـــي مــتــجــر الأثـــــاث الــكــبــيــر، صــاحــب 
الــعــامــة الــتــجــاريــة الــشــهــيــرة: الاســم 
ــفـــر عـــلـــى خــلــفــيــة زرقــــــــاء، هــي  بـــالأصـ
لمن  نفسها  السويدي  المنتخب  ألــوان 
يــحــب كــــرة الـــقـــدم ويـــعـــرف الــرشــاقــة 
ــم. لو  ــيـ ــراهـ المــســتــحــيــلــة لــلــســلــطــان إبـ
ــا خــطــرت  قـــلـــت إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، لمــ
الخليج،  فــي  ركيكة  بــالــي سمكة  فــي 
حمراء كالبربون، مفلطحة كالبلطي 
الأثــاث  فــي متجر  تقريبا.  وبــا طعم 
هـــــــذا، كــــل مــــا يـــحـــتـــاجـــه الـــبـــيـــت، مــن 

 السبب يــعــود إلى 
ّ
أي شـــيء، ظــن بـــأن

تــقــدمــه فــي الــســن، بــأنــه دائــمــا ممتلئ 
ــــاس بـــالـــشـــبـــع يُــــدمــــر حـــيـــاتـــه،  ــسـ ــ وإحـ
ويــجــعــل مـــن جــوفــه مــســتــقــراً لــبــرودة 
فــي مــزاجــه  أثـــرت  مـــقـــززة،  مستنقعية 
انـــطـــوائـــيـــا لا يستطيع  كـــثـــيـــراً، صــــار 
تــحــمــل حـــمـــاقـــات الآخــــريــــن، وهــــو ما 
سماه أحد الأطباء النفسين الاكتئاب 
بــه، فهو  الــحــاد. مهما يكن مــا يشعر 
يجعله غير راغب في التواصل السليم 
ــنـــوات ظــــل هـــادئـــا،  ــن. لـــسـ ــريـــ مــــع الآخـــ
ضــمــن عــمــل روتـــيـــنـــي بـــالـــغ الـــرتـــابـــة، 
الــوطــنــيــة.  الــكــتــب  دار  داخـــل  إذ يعمل 
أرشيف  البعض  يسميه  هامي  عمل 
الدوريات القديمة، تلك التي لا يبحث 
أغلب مجلداتها  نـــادراً،  إلا  أحــد  عنها 
عاها الغبار في سماكة هائلة. يقبع 
الغبارية،  الكثافة  العتمة وتلك  وسط 
ــبــا أفـــكـــاره وهـــو يــتــنــاول وجــبــات 

ّ
مــقــل

ســاخــنــة، بــحــســب الــوقــائــع الآتــيــة من 
مثل  بـــاردة  تــنــزل  لا  لكنها  الكافتريا، 
الأســمــاك المــجــمــدة فــي جــوفــه، فيسوء 

مزاجه أكثر.
حــاول كثيراً التخلص من هذا المــزاج، 
ــا لا  ــهـ ــاولـ ــنـ ــتـ فــــــالأدويــــــة الــــتــــي كــــــان يـ

الستائر  إلــى  المعطر  الهندي  الشمع 
الــتــي تــعــمــل بــالــصــوت أو الــكــهــربــاء. 
ــل شــــــيء فــي  ــ ــزن كـ ــخــ بـــإمـــكـــانـــك أن تــ
مساحة صغيرة، أن تحيل أريكة إلى 
ســريــر، والــســريــر إلـــى طــائــرة نــفــاثــة. 
فــي متجر الأثـــاث هــذا حيث يختلط 
الخشب الطبيعي بالورق المضغوط، 
الـــــغـــــابـــــات بــــالــــنــــفــــايــــات، مـــصـــابـــيـــح 
الإضــــاءة بــالــصــمــغ، الــجــلــد الــحــراري 
بــالــحــديــد الــصــلــب، الــــوســــادة الــحــلــم 
بالفتاة الحلم، كنت أفتش عن سرير 

تساعده، فهي تجعله أكثر برودة. لذا 
قرر أن يعتمد على نفسه، ألقى بها في 
المرحاض، شد السيفون، مستمعا إلى 
صــوت الــدوامــي وهــو يبتلع كل آماله 
الــخــائــبــة. اســتــمــرت الــحــيــاة برتابتها 
تــمــامــا. لا  المــعــتــادة حتى فقد شهيته 
يــتــذكــر كــم مــن الــوقــت ظــل بــا طــعــام، 
عــنــدمــا أنــهــكــه المــشــي فـــي أحـــد الأيـــام 
آلــي حديث، بعدما  بالقرب من مخبز 
ظـــل صــائــمــا لــيــومــن، بـــدت لـــه رائــحــة 
الناضج شهية للغاية، عندها  الخبز 
فعل مــا لــم يتوقعه أبـــداً، اشــتــرى عدة 
ــة، خــمــســة أرغـــفـــة ســاخــنــة مثل  ــفــ أرغــ
خدود القرويات، التهمها على الطريق 
التهم خمسة  قبل أن يعود إلى بيته، 
أرغــفــة وكــــان لا يــــزال جــائــعــا. امــتــأت 
عــيــنــاه بـــالـــدمـــوع مـــن شــــدة الــبــهــجــة، 
ومعدته بدأت تعمل وتصدر أصواتا 
مثل معدة القط، تحسّن مزاجه فجأة، 
ــوان المـــتـــراقـــصـــة تــغــزو  ــ ــالألـ ــ وأحـــــــسّ بـ
الجنوني  المــسّ  تشبه  وبدفعة  عينيه 
في كل أوصاله، رجع على أثره لشراء 

المزيد من الخبز الساخن.
ــافـــح أنــــاســــا لــم  ــاد شــــابــــا، صـ ــ ــام عـ ــ لأيــ
يصافحهم منذ سنوات، ألقى بنكات 

لشخص وحــيــد، وحــيــد جـــداً ومــغــرم 
بــالأســرة الكبيرة، وحــيــد جــداً ويــرى 
النعش أو  أن السرير الصغير يشبه 
يشبه القبر. وحيد ولديه أمل صغير 

ألا يموت وحيداً. 
في متجر الأثاث ذو الطوابق الأربعة، 
ــــن الــــحــــديــــد المــطــلــي  ــراً مـ ــ ــريـ ــ وجــــــد سـ
بأبيض شــاهــق. ســريــر يشبه سرير 
العالي. لم يكن الجديد عاليا  جدتي 
ــود مــطــعــمــا  ــ ــ بـــمـــا يـــكـــفـــي، ولــــيــــس أسـ
مــن جمال  باهتة  نسخة  بــالــنــحــاس، 

ناجحة عن حياته السابقة واحتضن 
ــة أحـــــــد المـــــــمـــــــرات، زمـــيـــلـــتـــه  ــمـ ــتـ فـــــي عـ
الــــشــــابــــة، لأنـــهـــا بــــــدتْ نـــاضـــجـــة مــثــل 
واستسلمت  الفتاة  اندهشت  الخبز. 
لتوقه المفاجئ. خال أيام من النكات 
الــنــاجــحــة، أصــلــح مـــا أفـــســـده مــزاجــه 
السيئ طوال سنن. بدا له أن الحياة 
تــحــســنــت أخـــيـــراً، لــكــنــه اســتــيــقــظ في 
ذلـــك الــصــبــاح بـــمـــزاج ثــقــيــل وبــمــعــدة 
ــثـــل مــســتــنــقــع راكــــــــد. أمــعــن  بــــــــاردة مـ
الــنــظــر فــي الــســقــف، لاحـــظ التقشرات 
الـــنـــهـــمـــة، وهـــــو أمـــــر فــعــلــه لـــســـنـــوات، 
ــدم الـــخـــروج  ــ تــنــفــس بــعــمــق مــــقــــرراً عـ
مــن الــبــيــت، فــهــو يــعــرف عـــاج حالته 
ــل يـــتـــجـــول كـــالـــشـــبـــح بــن  الـــــقـــــذرة، ظــ
كــان يحمل أشياء ويضعها،  الــغــرف، 
ــة.  ــلـ ــائـ ــعـ يـــمـــعـــن الـــنـــظـــر فـــــي صــــــور الـ
فتاتان تزوجتا وزوجة متوفاة، وابن 
ــان كــمــا  ــ ــــيء كـ لــــم يـــعـــد يــــــــزوره، كــــل شـ
هـــو، كــل شـــيء لــم يــكــن كــمــا هـــو، لكنه 
يعرف كيف يعالج هــذا، يعرف جيداً 
كيف يكبح هذا المــزاج الشيطاني، لم 
يــأكــل شــيــئــا لــيــومــن مــتــتــالــيــن. وفــي 
لــلــخــروج، وعلى  الــصــبــاح هيأ نفسه 
مسافة مربع سكني من المخبز، اشتم 
جسده  تحرك  العظيمة،  الرائحة  تلك 

قديم. عدت من هناك محبطا. لم أجد 
ــداً مناسبا لــاخــتــبــاء أو  ــا واحــ دولابــ
يشير إلى باب سري يفتح على جيم 
الــجــنــة أو جــيــم الــجــحــيــم. عـــدت وفــي 
الملون  بــالأثــاث  مليء  كتاب  حقيبتي 
فــــي مــرتــبــة  أفــــكــــر الآن  والـــضـــجـــيـــج. 
ــلـــى الـــــبـــــاط، فــــي قــمــصــان  ــرة عـ ــيـ ــبـ كـ
تتدلى مكوية من السقف، في معطف 
الشباك. نسخة  أكــرة  على  الكاشمير 
ــــرف فـــي ســرقــة  ــــرى مـــن شـــريـــد أسـ أخـ
التوت أثناء نومه، وحن صحى وجد 

بنشوة بالغة، مثل طفل أمام السيرك، 
اشترى عشرة أرغفة، عمداً أطال مدة 
لمسها  الساخنة،  القطع  اشتم  شوقه، 
بلسانه، قرّبها مجدداً من أنفه، اشتمّ 
عــبــق الــحــيــاة، مــــراراً. وقــبــل أن يشرع 
ــــي الــلــحــظــة  فــــي قــضــمــتــه الأولــــــــى، وفـ
ا 

ّ
شــاهــد مسن عينيه  فيها  رفـــع  الــتــي 

بـــائـــســـا، جــائــعــا يــنــظــر إلـــيـــه بعينن 
ــتـــن، بــوجــنــتــن  ــنـــونـ غــــائــــرتــــن ومـــجـ
يغطيها  سخة 

ّ
مت وببشرة  عظميتن 

بــأســمــال بــالــيــة، تــطــلــع إلــيــه بــإمــعــان، 
ــا في  ــاديــ إلــــى جــلــبــابــه الـــــذي كــــان رمــ
البنية بسبب  إلــى قلنسوته  يــوم مــا، 
الأوســاخ، كانتْ بيضاء في ما سبق، 
ــقـــذر فـــي يــديــه،  ــى الــكــيــس الـ ــع إلــ

ّ
تــطــل

ع إلى اليدين البشعتن. بالرغم 
ّ
وتطل

من شعوره بأنه وجــه مــألــوف، إلا أن 
رعبا بارداً اجتاح قلبه، ومع ارتعاش 
 الذي 

ّ
جسده، عرض الخبز على المسن

وبحركة  عندها،  جــوعــا.  يموت  يكاد 
عة من يده مثل من يبعد الذباب، 

ّ
مترف

 الــجــائــع رغـــيـــف الــخــبــز 
ّ
رفــــض المـــســـن

الــســاخــن. إنــي صــائــم. هــذا مــا سمعه 
بوضوح وهو يعبر بالقرب منه، من 

دون أن يُاحظ شيئا.
* قاص ليبي

شفته  على  كبيرة  بنفسجية  وحــمــة 
السفلي. في الطريق هاتفني صديق، 
تشعب بيننا الكام حتى وصل دون 
ــة الــثــعــالــب، وكــيــف  قــصــد إلــــى مـــزرعـ
نــجــح الــعــلــمــاء فــي تــحــويــل ضعيفها 
ــــاب. قـــلـــت قـــبـــل آلاف الــســنــن  ــــى كــ إلـ
نــجــح الإنـــســـان الــبــدائــي فـــي تحويل 
الرمادي إلى كلب مطيع. قال:  الذئب 
تقصد أن كل شيء قديم؟. قلت: أقصد 
أن الكلب كان ذئبا لكنه ضل الطريق. 
* كاتب مصري

الرغيـــــف

في متجر الأثاث الكبير

نص
صفحات الإبداع من تنسيق:
أحلام الطاهر

شكري 
الميدي 

أجي *

ابراهيم 
البجلاتي *

مايكل 
هارينغتون 
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المساهمات الابداعيّة في ملحق »كلمات«
يمكن إرسال المساهمات الإبداعيّة )من قصص وقصائد ونصوص حرّة وترجمات وصور فنيّة ورسوم( 

إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:
KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل 
محتمل.

بالنسبة إلى الترجمات الأدبيّة، تعطى الأولويّة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن 
يكون التعريب عن اللغة الأصليّة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

أكرم قطريب *

تلك البلاد
لم نكن سوى أشباحكِ الذين يفردون 

الليل
كبطانية ممزقة على الجبهات.

ــالًا ونـــضـــحـــك بـــصـــوت عــــالٍ  ــفــ كـــنـــا أطــ
وأجش،

بينما تسيل نقاط دم
من حواف النوافذ.

البيت
1

لم أنس البيت
بقي كما هو مع الحيطان التي عليها 

بقايا كلس.
حتى الأصـــوات التي كانت تطلع من 

الجذوع
الــذي  والحنان  الغامضة  والتنهدات 

يتكسر
ثــم يصير ورقــا  ويــقــع على المصطبة 

أصفر
تكنسه أمي في الفجر.

البيت
-2

منذ زمان لم أعثر عليه
ــك الــــــذي كـــنـــت أرســــمــــه عـــلـــى دفــتــر  ــ ذلـ

الجغرافيا مع نهر صغير.

البيت
-3

كلمة من الدمع بين دفتي كتاب 

الألم
الألم حيلة

نرفعه على كتف واحدة.
والله فقير لا يستطيع أن يوقف هذه 

الحرب.
ألمس شفتيك فيتجمد الدم في عروقي
وفــجــأة أتــذكــر الـــشـــوارع الــخــطــرة في 

المدن
التي انمحت عن بكرة أبيها.

أنا الرجل الذي سيعود إلى الحياة
ويحملكِ بين ذراعيه

دون أن يتعب على خشبة المسرح.

الرقة الكاذبة
الرقة الكاذبة للرجل الذي يبكي

وهو يتفرج على المناظر.
الفيلم كان تحفة:

رواية عن المنزل
الــســيــنــاريــو  فـــي  تــنــتــظــر  الـــتـــي  والأم 

بفارغ الصبر،
وقـــطـــعـــة حــــلــــوى عـــلـــى الــــــــرف لـــابـــن 

الغائب،
ــار ضــــــــروري فــي  ــ ــ بــيــنــمــا الـــظـــلـــمـــة إطـ

الريف.
أن نذهب معا إلى الحديقة

أن أراك ِ في وقت مبكر.
أن أكــون معك مثل هــذا الصبي الذي 

يمسكُ أمه في النقوش.
وفمكِ المنحوت في الحجر

يـــأخـــذ حـــيـــاتـــي، المـــنـــضـــدة عــلــى الآلـــة 
الكاتبة، بحذافيرها

إلى العدم.

كل شيء مضحك ومأساوي
كل شيء مضحك ومأساوي:

ملوك في أسرتهم نصف أحياء.
ــك الـــفـــجـــر الــــذي  ــ ســيــفــهــم الــجــمــيــع ذلـ

يطوق عنقك،
الـــــذي يــصــغــرنــي بسنة  مـــع أن أخــــي 

سافر إلى تركيا عن طريق لبنان
ثم أخذه المهربون من إزمير عبر بحر 

إيجة.
لم يكن متأكداً وهو يرى قاربا مقلوبا 

للتوّ
وحوله تطفو الكائنات التي لا تتكلم 

أية لغة:
جلد ولحم وبسكويت سيأكله سمك 

البحر فيما بعد.
يـــكـــلـــمـــنـــي مـــــن الــــــحــــــدود الـــيـــونـــانـــيـــة 

المقدونية
المـــحـــطـــات عــلــنــي أراه بــين  أقـــلـــب  ــم  ثــ

الحشود الجرارة
وسكك  الأنهار  بمحاذاة  تمشي  التي 

الحديد.
مــن الكامب الألمــانــي يشرح لــي لاحقا 

أن الطقس ليس سيئا
والحياة ليست خطرة إلى هذا الحد،

وأنه صاحب الفكرة التي أوصلته إلى 
هنا،

وأنه كان مصرّاً ألا يموت في شاحنة 
نقل.

لن يكون هنالك أي جدوى
ــك الــطــفــل الــــذي يبتسم في  لإنــقــاذ ذلـ

الصورة العائلية.
ــعــــد ســـنـــتـــين مــــن الإقـــــامـــــة جــنــوب  وبــ

ميونيخ
يــتــمــنــى الآن الــــعــــودة ولــــو عــلــى متن 

عربة قديمة.
ــــل شــــــيء ســنــضــحــك  ــــن كـ وبــــالــــرغــــم مـ
عــلــى الأيـــــام الــتــي وقــعــت فـــي حــوض 

الأسماك.
القمر على مبعدة مئة متر،

وكل ما نحتاجه رفش صغير،
الكارثة  النجاة من تلك  كي نستطيع 

التي اسمها »الحنين«
ونحن نردم التراب على اليد المرتجفة.

كأس كونياك يصدع الرأس
تمام الساعة الثانية عشرة

أتأمل تلك الندبة على جلدكِ الشاحب
ونحن نمشي وسط منهاتن:

- لقطة من فيلم.
فــي بـــار »الــحــصــان الأبـــيـــض« صــورة 

لديان توماس مأخوذة من جريدة.
أجلس في هذا المكان لا لتعمد ارتكاب 

أخطاء،
فــقــط أتــأمــل الــبــحــيــرة المــرســومــة على 

الجدار
والــحــدقــة الـــســـوداء لــلــعــصــفــور الـــذي 

يصدأ.
عــلــى حقيقتها مع  الــحــيــاة  أرى  هــنــا 

خلفية موسيقية.
ــلـــمـــات قـــلـــيـــلـــة يـــمـــكـــنـــك أن تــصــف  بـــكـ

الشوارع الخالية
وحشرجات الوحيدين آخر الليل.

بعيداً عن البيت:
الوحشة هي تلك البقعة الرطبة على 

طرف القميص.

ديكور في الإستوديو
فـــي هــــذه الــلــحــظــة لا أســتــطــيــع شــرح 

الرسوم
التي على قطعة القماش:

بيت بعيد على سطحه قمر ودراجــة 
هوائية.

أكتب عن المكالمات الحزينة مع الأهل 
والأصدقاء

الذين لم يغادروا أو يفكروا بالهجرة 
من الباد

ـــا مــــــن ضــــــروب  ـــــتـــــي صـــــــــارت ضـــــربــ ال
الخيال.

بالسماء  مشغول  أعرفه  الــذي  الطفل 
والنجوم واكتشاف المجرات.

الــــــســــــراويــــــل  ــك  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ تـ الـــــــتـــــــي  والأم 
والقمصان وتطبخ الأرز،

تقف على الشباك الآن وهي تريد فقط 
أن تعيد الصور التي في رأسها

إلى الألبوم.
ــة لا  ــيـ ــنـ ــة أبـ ــعـ شـــــــارع وشــــجــــرة وبـــضـ
ــنــــعــــون »وطــــــنــــــا مــــــن الإســـمـــنـــت  يــــصــ

المسلح«:
ديـــكـــور فـــي الإســـتـــوديـــو مـــع إضــــاءة 

خفيفة على المغسلة.
الكحول هو ما ينقص الجغرافيا،
وشخص تحبه بصدق على الأقل،

هنا سأحتاج إلى معجزة وأنا أحاول 
التمدد عاريا
في المشرحة.

أريد فعل شيء في نهاية الأمر:
أن أغـــــــــرق فـــــي الــــبــــكــــاء أمـــــــــام لـــوحـــة 

لمودلياني،
لأغـــســـل  المــــطــــبــــخ  إلـــــــى  أذهــــــــب  أن  أو 

الصحون المتراكمة منذ أسبوع.

الواقعية الجديدة
سينتهي الأمر هكذا:

أرشـــيـــف مـــن الـــصـــور وبــضــعــة فـــروق 
بسيطة على وجوه الأحياء

وهــــم يـــشـــاهـــدون فــيــلــمــا عـــن الأبـــديـــة 
والمدن التي تأكلها النيران.

الندوب التي تذكرك بكتابات مارسيل 
بروست القاسية عن الزمن.

مــلــفــات المــيــتــين الــقــابــعــة فــي خــزانــات 
مقفلة.

هنا عليك أن تلمع حــذاءك جيداً قبل 
أن تركب القطار

ذاهبا إلى الجهة الخطأ.
أن تشرب البيرة بسرعة عالية

وتنهي ليلتك بنصف ليتر ويسكي
ثم يطلب لك أصــدقــاؤك سيارة أجرة 

آخر الليل.
الــســيــارة سيعبر شــريــط حياتك  فــي 

أمام عينيك
وتضيع في الشوارع بحثا عن بيتك 

حتى الفجر.

الواقعية مجرد كلمة فارغة.
ــتـــخـــدام  ــقـــة واحــــــــدة لاسـ ــالـــك طـــريـ ــنـ هـ

أدوات الالم
دون الإحساس فيه:

أن تخطئ في عدّ النجوم.
أن ترى أناسا على التلفزيون يقفزون 

من الطوابق العالية
وكأن شيئا عاديا يحدث.

ــار  ــلــــحــــوم وقــــــد صـ ــر الــ أن تــــــرى تــــاجــ
رئيسا للحمقى.

في كل لحظة حاولت أن أكون سعيداً.
في كل لحظة سأتذكركم جميعا.

مع أن هذا لن يضيف شيئا
مع أن هذا لن يجعلنا أكثر سعادة

التي يذهب فيها الأطفال  الحرب  في 
على الكراسي المتحركة

ــة وهـــــم  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ إلــــــــــى قــــــبــــــورهــــــم الـ
يضحكون.

ظل شجرة
كل ما أتذكره من أبي

أن له ظل شجرة

وكان يردد دائما أن الارض صغيرة
مثل زر القميص.

بقعة الزيت
كيف نفعل ذلك ونحن نأخذ كل شيء 

معنا إلى السرير:
لا تفتح الباب لأحد في الليل،

 وراءه
ً
انتظر قليا

وكأنك تنتظر صديقا سكرانا لا يريد 
شــيــئــا ســــوى أن تــصــغــي إلـــيـــه حتى 

الفجر.
تذكّر السنة التي حملتَ فيها الحقيبة 

على كتفكَ
وغادرت الشارع الذي كنت تنظر إليه 

من النافذة.
كــبــرت كــثــيــراً وتــحــت جــلــدك أصــــوات 

 قلبك ببطء.
ّ

تعض
دمعة كبيرة سقطت على ركبتك أيضا
هـــي بــقــعــة الـــزيـــت ذاتـــهـــا الــتــي تــراهــا 

على ثياب الميكانيكي.
* شاعر سوري

حتى العتمة الخفيفة لم تعد موجودة
قصائد

جولانا 
كيزيكايتي 
»كان يا 
ما كان« 
)أكريليك 
على كانفاس 
ـــ 275 × 
195 سنتم ـــ 
)2016
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ترجمة

بــوخــارســت. هــنــاك، أثــارهــا مشهد رجــل 
ــا، أتــــى لمــقــابــلــة عمها  ــ ــدويّ ــا بــ ــ يـــرتـــدي زيّـ
السفير. أتى طالبا مساعدة البريطانيين 
بالسلاح لاستعادة الحكم من آل الرشيد 
في شبه الجزيرة العربية. كان هذا الرجل 
هـــو عــبــد الــرحــمــن بـــن ســـعـــود، مــمــا أثـــار 
حماسة غــيــرتــرود لمعرفة مــا يــجــري في 
أنها  خصوصا  البعيدة،  الــصــحــراء  تلك 
سبق أن اطلعت على تاريخ الإمبراطورية 
العثمانية. بعد ذلك اللقاء العاصف بابن 
مت الآنسة بل اللغة العربية، 

ّ
سعود، تعل

وســـافـــرت إلــــى بــــلاد فــــارس أولًا، بــرفــقــة 
عمها الذي صار سفيراً لبلاده لدى شاه 
نصر الدين شاه قاجار، ملك بلاد فارس. 
ق باللغة 

ّ
وانكبت على قراءة كل ما يتعل

الــصــحــراء العربية،  الــفــارســيــة، وطــبــائــع 
وأحوال العبودية التي تعيشها المرأة في 
ظل الأعراف القبلية. ثم انتهت إلى حاجة 
هــــذه المــنــطــقــة إلــــى زعـــيـــم بــمــقــام صــلاح 
الدين الأيوبي لتوحيدها وتحريرها من 

الهيمنة العثمانية. 
الــقــرن العشرين، قــررت السفر  فــي مطلع 
إلــــــى شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة بــقــصــد 
كــشــف كــنــوز الــحــضــارات المــدفــونــة تحت 
الـــرمـــال، والــتــعــرّف عــن كــثــب إلـــى تقاليد 
لغاتهم  مت 

ّ
»تعل الأوســـط:  الشرق  بلدان 

على  تــتــدرب  ملتفتين  بساقين  وجلست 
مع  الغنم  عيون  وتــأكــل  القهوة  احتساء 

مشايخ البدو«. 
هذه الخبرة جعلت الحكومة البريطانية 
فها مهمة إعداد تقارير استخباراتية 

ّ
تكل

للمنطقة  الاســتــراتــيــجــيــة  الأهـــمـــيـــة  عـــن 
ــــويـــــس،  ــــسـ ــاة الـ ــ ــنــ ــ ــة )وجـــــــــــــود قــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
واكتشاف النفط(. هكذا جمعت أكثر من 
مستشرقة  فــهــي  شخصيتها،  فــي  صــفــة 
وبـــاحـــثـــة أثـــريـــة مـــن جـــهـــة، وجــاســوســة 
ــة  ــارمـ ــةٍ أخـــــــــرى. صـ ــهــ ــــن جــ بـــريـــطـــانـــيـــة مـ
وشــهــوانــيــة ومــغــامــرة، لــطــالمــا انــخــرطــت 
في مجتمع الرجال غير عابئة بالأعراف 

ــذه الــبــيــئــات  ــهـ ــتـــي تــتــحــكّــم بـ المـــحـــلـــيّـــة الـ
المــغــلــقــة، ســـواء فــي الــقــدس أو دمــشــق أو 
القاهرة. في الفرات الأعلى، كانت تمتطي 
نــاقــتــهــا فـــي صـــحـــراء شــاســعــة مفتوحة 
على غــمــوض وســحــر وكــنــوز. وفــي أحد 
المواقع الأثرية، تعرّفت إلى شاب بعينين 
زرقــــاويــــن ثــاقــبــتــين ووجـــــه نــحــيــل، كــان 
لـــورنـــس. لاحــقــا،  تـــومـــاس إدوارد  اســمــه 
كبيراً  دوراً  ث 

ّ
المخن الــشــاب  هــذا  سيلعب 

فـــي تــغــيــيــر مــصــيــر المــنــطــقــة. إذ وجـــدت 
ــديــــن الأيـــوبـــي  غـــيـــرتـــرود فـــيـــه صـــــلاح الــ
ي، 

ّ
ر اكتشاف زعيم محل

ّ
الجديد، بعد تعذ

العرب«.  وســوف يشتهر باسم »لورنس 
كانت غيرترود قد أحبت العرب، وأحسّت 
أن من حقهم التحرر من القيد العثماني 
ــعــــادة أمـــجـــادهـــم الـــقـــديـــمـــة كـــأمـــة،  ــتــ واســ
فيصل  وابــنــه  حسين  الشريف  فشجّعت 
بمساعدة  العثمانيين،  التمرّد ضد  على 

ابن سعود عن  فيما استبعدت  لورنس، 
الواجهة، نظراً لتمسكّه الصارم بالعقيدة 
الــوهــابــيــة. لــكــنــهــا ســتــلــتــقــي لاحــقــا ابــنــه 
وتقنع  المــؤثــرة،  العزيز بشخصيته  عبد 
الحكومة البريطانية بمساعدته في طرد 
فيما سيزحف  الــريــاض،  مــن  الرشيد  آل 
فــيــصــل بــصــحــبــة لـــورنـــس نــحــو دمــشــق، 
رغـــــم الــــصــــراع المـــضـــمـــر بــــين فــيــصــل بــن 
الــحــســين وآل ســعــود عــلــى حــكــم الأمــاكــن 

المقدّسة. 
على المقلب الآخر، كانت المؤامرات تحاك 
ضـــد الـــعـــرب، إذ ظــهــر إلــــى الــعــلــن »وعـــد 
بلفور« بمنح اليهود دولة في فلسطين، 
كما اتفق الحليفان البريطاني والفرنسي 
عــلــى تــقــاســم تـــركـــة المـــريـــض الــعــثــمــانــي 
بيكو(، فطويت أحلام  )اتفاقية سايكس 
فيصل بن الحسين في أن يحكم سوريا 
بعدما صارت من حصة فرنسا، فمنحته 
بــريــطــانــيــا حــكــم الــــعــــراق. هـــكـــذا رافــقــتــه 
ــرتـــرود »خــــاتــــون« إلــــى بــــلاد مـــا بين  ــيـ غـ
العراق »اختراع  النهرين لتأسيس دولة 
البلد الذي من المستحيل أن يُخترع«، ثم 
ستنشغل هي الأخرى بتأسيس »المتحف 
الوطني العراقي« وجمع الآثار المنهوبة. 
بها  اتصل  بــأيــام،  المتحف  افتتاح  وقبل 
المــلــك واعـــــداً إيـــاهـــا بــمــفــاجــأة، لــكــنــهــا لم 
تذهب إلــى المــوعــد، إذ فارقت الحياة في 
صبيحة اليوم نفسه، إثر تناولها حفنة 
من الحبوب المنوّمة. كانت مفاجأة الملك 
غيرترود  صـــورة  يجسّد  نصفيا  تمثالًا 
بــــل، فـــأمـــر بــوضــعــه فـــي مـــدخـــل المــتــحــف 
تــخــلــيــداً لـــذكـــراهـــا. ســــرد مــبــهــر، كــمــا لو 
أن آلان غــولــد يــزيــح طــبــقــات الـــرمـــل عن 
كــنــوز الــتــاريــخ، فــمــا حـــدث قــبــل قــــرنٍ من 
المــنــكــوبــة، نعيشه  الخريطة  لــهــذه  الــيــوم 
متعدّدة  وبنسخٍ  مشابهة،  بوقائع  الآن 
من »لورنس الــعــرب«. أمــا حلم غيرترود 

بصلاح الدين آخر، فهو أمر مؤجل.. 

غيرترود بل: مستشرقة وباحثة و... جاسوسة
خليل صويلح  

كان أول ما فعلته الغوغاء، إثر الاحتلال 
الأميركي لبغداد )2003( نهب محتويات 
ــنــــي الـــــعـــــراقـــــي«. وحـــين  ــتــــحــــف الــــوطــ »المــ
المــكــان، كان  إلــى  وصلت دوريـــة أميركية 
المتحف خاويا إلا من تمثال نصفي من 
الرخام يحمل اسم »غيرترود بل/ المدير 
لكن  الــعــراقــي«.  الــوطــنــي  للمتحف  الأول 

من هي هذه المرأة المجهولة اليوم؟ 
الــبــريــطــانــي آلان غــولــد )1945(  الـــروائـــي 
وجــد فــي إعـــادة كتابة ســيــرة هــذه المــرأة 
الــنــســيــان في  طــواهــا  الــتــي  الاستثنائية 
ــمــــي، بـــعـــضـــا مــــن الـــديـــن  ــاريــــخ الــــرســ ــتــ الــ
ــا إلـــى  ــهــ ــل، وبـــمـــعـــنـــى آخـــــر إعــــادتــ ــ ــــؤجـ المـ
ــــي إزالـــــــة  ــن مــــشــــروعــــه فــ ــمــ الـــــحـــــيـــــاة، ضــ
اللواتي  المنسيات  النساء  عن  الغموض 

لعبن دوراً مؤثراً في مجتمعاتهن. 
ــــل في  فــي روايـــتـــه الــضــخــمــة والمــثــيــرة »بِ
ــتــــي صـــــــدرت عــــــام 2012  الــ ــراء«  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
وانــتــقــلــت أخـــيـــراً إلــــى الــعــربــيــة عـــن »دار 
يعود غولد  عــمّــار(  )ترجمة لمى  الجمل« 
إلى أواخر القرن التاسع عشر، وتحديداً 
ــرّف إلـــى  ــعـ ــتـ ــــور«. نـ ــــدسـ ــنـ ــ إلـــــى قــلــعــة »ويـ
»جامعة  فــي  للتو  دراستها  أنهت  شابة 
أوكــســفــورد«، وهــي أول امـــرأة بريطانية 
تحصل على إجازة جامعية في التاريخ. 
هكذا نالت مباركة جلالة الملكة فيكتوريا 
الــخــاص،  فــي جناحها  استقبلتها  الــتــي 
وجــرأتــهــا.  أثــارتــهــا شخصيتها  بــعــدمــا 
كــمــا حــظــيــت بــاهــتــمــام رئــيــس الحكومة 
الـــدوق ســالــزبــوري الـــذي دعــاهــا لتناول 
ــغ«  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــه فـــــي شـــــــــارع »داونـ ــعــ الـــــشـــــاي مــ
ــرأة في  ــ لــلاســتــمــاع إلــــى آرائـــهـــا بــحــق المــ
الاقتراع. لم تجد الآنسة غيرترود نفسها 
السطحيّة،  وقيمه  المخملي  المجتمع  في 
فأدارت ظهرها لفكرة الزواج، عدا بعض 
التحقت  أن  إلــى  الرومانسية،  المــغــامــرات 
في  البريطانية  الــدبــلــومــاســيــة  بالبعثة 

كلفتها 
الحكومة 
البريطانية 

إعداد 
تقارير عن 
المنطقة 

العربية

شعر

ــا )كــــــــأيّ غــــريــــبــــين/ كــــم قـــاتـــل  ــريـــسـ ــكـ وتـ
مـــقـــتـــول/ تـــعـــالـــي أعـــلـــمـــك أن تــحــزنــي/ 
ــذا،  الـــحـــب تــــأويــــل/ أنــــا لا أغــــــــار... ( وهــ
قِبل  مــن  ومـــدروس  واعٍ  تــوجّــه  لعمرنا، 
ـــأكـــيـــد على 

ّ
الـــت الـــشـــاعـــر رام مـــن خـــلالـــه 

فــعــالــيــتــه الــشــعــريــة مـــن خـــلال اقــتــنــاص 
 
ّ
أن نا يعلم 

ّ
الأولــى. وكل الكتابة  لحظات 

مع  دومــا  تتزامن  الشعري  الــزخــم  فترة 
فــتــرة الـــزخـــم الــعــاطــفــي حــيــث تتضمّخ 
المــعــانــي بــالمــعــانــاة الـــصـــادقـــة وتــرتــدي 
 صور 

ّ
تها الأولى بعيداً عن كل

ّ
اللغة حل

 حـــجـــب مــا 
ّ

ــــض الــتــعــقــيــد والـــتـــرمـــيـــز وفــ
استتر وهتك أسرار ما انغمر. 

يُـــمـــكـــن أن أطـــلـــق  ــــانــــيــــة: 
ّ
الــــث الـــحـــقـــيـــقـــة 

ل 
ّ
اللغوية وهــي تتمث الــردة  عليها اســم 

ـــاعـــر بــنــيــة الــشــعــر 
ّ

فـــي اســتــحــضــار الـــش
تجربته،  فيه  يــفــرغ  كقالب  الكلاسيكي 
ــوع 

ّ
وهــو وإن كــان مــعــتــاداً على هــذا الــن

ه لم يكن ليضمّنه 
ّ
من الاستحضار، لكن

 هـــذا الــكــم مــن الــقــصــائــد الــعــاطــفــيّــة. 
ّ

ــل كـ
ويــكــفــي أن نــنــعــم الــنــظــر إلــــى قــصــيــدة 
حاكى  الــتــي  الــســيــوف«  تقبيل  »وددت 
ــتـــرة )لــيــس  ــنـ ـــة عـ

ّ
فـــيـــهـــا الـــشـــاعـــر مـــعـــلـــق

ولا  فاعذر  بمحرمِ/  الأســى  الرحيل ولا 
ــمِ...(، أو إلى قصيدة 

ّ
تعتب سلمت وســل

ــــي/  ــا جــمــيــل الــــجــــرح زدنـ ــ ــــح« )يـ ـ
ّ

ــــوش »مـ
لـــوعـــة زدنـــــي اغـــتـــرابـــا( حــيــث اســتــعــاد 
لـــغـــة الـــغـــنـــائـــيّـــة الــــعــــذبــــة بـــانـــكـــســـارهـــا 
ــا. يــكــفــي  ــهـ ولــيــنــهــا وعــفــويــتــهــا وصـــدقـ
ــظــر إلــيــهــمــا لــنــعــرف حجم 

ّ
أن نــنــعــم الــن

الردة اللغويّة التي قام بها الشاعر في 
ضرب من الحنين اللغوي إلى لغة أولى 
شكّلت ذائقته الشعرية ورفدت تجربته 

البكر.
وعليه، تأتي هاتان الحقيقتان لتكرّسا 
بـــمـــا لا يــقــبــل الـــشـــك – عـــلـــى الأقــــــل فــي 
من  تكونا  لــم  الشاعر  ردّتـــي   

ّ
أن خلدنا- 

فسي أو العبث اللغوي 
ّ
باب الاعتباط الن

الشاعر  لغة  ردّتــين على  بقدر ما كانتا 
وسلوكه  وعيه  نمطيّة  وعلى  جهة  مــن 
ــة. وبــتــعــبــيــر  ــيـ ــانـ الإدراكـــــــــي مــــن جـــهـــة ثـ
ـــرورة  ـــاعـــر ضـ

ّ
أوضــــــح، لــقــد تــلــمّــس الـــش

ــشــكّــل منعطفا 
ُ
الــبــحــث عــن لــغــة أخـــرى ت

ـــة قليلة 
ّ
قـــل إذ  ـــعـــريّـــة، 

ّ
الـــش فـــي مــســيــرتــه 

مــن تــيــسّــرت لــهــم فــرصــة افـــتـــراغ لغتين 
شعريتين في حياة واحدة. وعليه، فقد 
 افتراع لغة شعرية ثانية 

ّ
أدرك مهدي أن

ــنــصّــل من 
ّ
ـــ وبــلــغــة نــيــتــشــه- الــت ــب ـ

ّ
يــتــطــل

العيش  مجال  وفتح  الزائدة  الحمولات 

أمام حيوات عديدة. ومهدي، كما نعلم، 
ــادة الــــدكــــتــــوراه فــي  ــهــ حـــاصـــل عـــلـــى شــ
في  كونه محاضراً   عن 

ً
الفيزياء، فضلا

 
ّ
ــربــيــة. وعــلــيــه، فــإن

ّ
مــجــالــي الــعــلــوم والــت

التي اختطها لنفسه،  العقليّة  الرّصانة 
والمكانة العلميّة التي نالها، قد حجبتا 
 

ّ
كل من  ت 

ّ
والمتفل الثائر  الشاعر  صــورة 

القيود الممكنة وإن كانت قيوداً عقلانيّة 
وعلميّة. ولاستعادة هذه الصورة، كان 
ــدّ لــشــاعــرنــا مـــن اســتــئــنــاف حــيــاتــه  لا بــ
أبنية  بتشييد  والشروع  بــدءاً  الشعرية 
طــابــعــا مغايراً  مــتــفــرّدة تحمل  شــعــريّــة 
ــه الــحــالــيّــين.  ــا لــتــمــيّــزه وإبــــداعــ ومــــوازيــ
وبـــوجـــيـــز الــــعــــبــــارة، قــــد يــــكــــون مــهــدي 
منصور الشاعر الأوّل الذي يستحمّ في 

نهر الشعر مرّتين.
اعر مجموعته 

ّ
ولهذه الغاية، عنون الش

ــت 
ّ
»فــهــرس الانــتــظــار« وهـــو فــهــرس تــدل

 بــاب 
ّ

مــنــه عــنــاويــن فــرعــيّــة تــتــصــدّر كـــل
حــال الأمــل والــحــبّ والــغــربــة... وبديهيّ 
اعر 

ّ
 الانتظار الذي يرومه الش

ّ
القول، إن

ذي 
ّ
هنا لا يعدو كونه انتظاراً للرّهان ال

ع 
ّ
يتطل الــتــي  والأمـــانـــي  لنفسه  ــه 

ّ
اخــتــط

إليها في قادم تجاربه الشعرية.
ب 

ّ
عــــــودًا عــلــى بـــــدء، كـــم أتــمــنــى أن يــكــذ

مــــهــــدي مـــخـــاوفـــي ويــــطــــرح هـــواجـــســـي 
 في رصد الوفاءات اللازمة 

ً
وينجح فعلا

للوعود الملقاة على عاتق قصائده، وإن 
أنــوّه بأمرين  أن  كانت الأمــانــة تقتضي 
لم  ــاعــر 

ّ
الــش  

ّ
أن الأوّل،  الأهــمــيــة:  بــالــغــي 

 
ّ
اني أن

ّ
يبرم وعداً قطعيّا أمام أحد، والث

المستوى الفنيّ لهذا الديوان بقي رفيعا 
مبدئيّة  قطيعة  شــكّــل  وإن  ومــتــمــاســكــا 
ــعــري. وفـــي مطلق 

ّ
مــع تـــراث مــهــدي الــش

الأحـــوال، بــات »فــهــرس الانــتــظــار« عبئا 
ص منه في أقرب 

ّ
خل

ّ
ينبغي للشاعر الت

ديوان ممكن.

مهدي منصور... رحلة البحث عن دهشة اللغة الأولى
باسل الزين

ــاذا فـــي جــبّــة مــهــدي مــنــصــور؟ ســـؤال  مــ
أشحذ  وأنـــا  نفسي  عــلــى  ألقيته  لــطــالمــا 
ــجــارب 

ّ
رؤاي لمــواجــهــة كــمّ ضخم مــن الــت

والعناوين  المرتقبة  والصّور  المحتشدة 
 

ّ
الآســــرة والمــضــامــين الــعــمــيــقــة. وفـــي كــل

مـــرّة كنت أعـــود بــإعــجــاب أكــبــر وصــدى 
أبــلــغ. لكن للمرّة الأولــى،  أعظم ونــشــوة 
مــن مغبّة  ل 

ّ
المفض أخشى على شــاعــري 

ــقــــوط، وأعــــنــــي تـــحـــديـــداً الـــســـقـــوط  الــــســ
فــي هـــوّة الـــوعـــود الــبــعــيــدة كــي لا أقــول 

الوعود المستحيلة.
قد الأدبـــي، 

ّ
 صــور الن

ّ
لـــذا، بعيداً عــن كــل

سأعرج مباشرة نحو مخاوفي انطلاقا 
مــن الإشــكــالــيّــة الآتــيــة: هــل شــكّــل ديــوان 
»فــهــرس الانــتــظــار« )شــركــة المطبوعات 
لـــلـــتـــوزيـــع والــــنــــشــــر( لمــــهــــدي مــنــصــور 
ة انتقام الشاعر من نفسه تجاوزاً 

ّ
محط

ه رسف عند حدود أماني 
ّ
وارتقابا؟ أم أن

اعر المرتقبة؟
ّ

عات الش
ّ
وتطل

وللإجابة عن هذه الإشكاليّة، لا بدّ من 
أكيد على حقيقتين اثنتين:

ّ
الت

ــي الـــــــــردّة  ــ الـــحـــقـــيـــقـــة الأولـــــــــــى تـــكـــمـــن فــ
ح 

ّ
فالمتصف عبير. 

ّ
الت جــاز  إن  العاطفيّة 

الــســابــقــين »الأرض  ـــاعـــر 
ّ

الـــش لـــديـــوانـــي 
حــذاء مستعمل« و»أخـــاف الــلــه والــحــبّ 
 معضلة 

ّ
أن فــــوره  مـــن  يــجــد  والــــوطــــن«، 

ــلــة بلغة 
ّ
الــرومــنــســيّــة الـــطـــازجـــة المــتــمــث

الــحــنــين والاشــتــيــاق قــد خــفــت صوتها، 
ــقــــت ورُمّــــــــــــزت إلــــــى حـــدّ  ــمّــ فـــصـــقـــلـــت وعــ
ــــودي مــن  ــــوجـ بـــعـــيـــد، احــــســــان الـــبـــعـــد الـ
ــن جـــهـــة أخــــــرى.  ــ جـــهـــة والـــــوجـــــدانـــــي مـ
ــاعــر فــي ديــوانــه الأخــيــر قد 

ّ
 الــش

ّ
بــيــد أن

اللحظة وطازجيتها  تلك  بهاء  استعاد 
وتمكينا  وإخصابا  امتلاء  وحضورها 

تشييد 
أبنية 

شعريّة 
متفرّدة 

تحمل 
طابعاً 
مغايراً



7 السبت  20  كانون الثاني  2018  العدد  3375كلمات

رواية

ره، فــمــا الــــذي اســتــنــدنــا  فـــي مــســار تـــطـــوُّ
الــروايــة: »معراج  إليه إضافة إلى عنوان 

جال العشرة«؟ الرِّ
ــة  ــواريــ حــ ــــو  هـ الأول  ــمــــان:  قــــســ الــــــروايــــــة 
مــل، والثاني هــو المــعــراج. في  خــارطــة الــرَّ
حلة  الرِّ دلــيــل  إلــى  ف  نــتــعــرَّ الأول،  القسم 
ومرشدها، مالك الجردي، وإلى أميرها، 
ع  الثمانية الآخرين، ونتتبَّ جال  الرِّ وإلى 
فر، ونصغي إلى  مشاهد الاستعداد للسَّ
الحوار الذي يدور بين الدليل والأمير عن 
الــحــاجــة لــلــتــشــاور، وإلـــى خــطــب الــرجــال 
مــون إلـــى المــــرآة،  الــثــمــانــيــة... الــذيــن يــتــقــدَّ
كــل منهم فــي شــكــل يشير إلـــى حــضــارة، 
هم 

َّ
كأن الجميع  يبدو  يــؤدي خطاباً،  وإذ 

في مسرح، ما يشير إلى شكلٍ مسرحي، 
ــيـــاء في  ــبـ ــوار مـــالـــك والأنـ ــ يــتــكــرر لــــدى حـ

أثناء الحوار.
ــال إلـــى  ــقـ ــتـ ، ويــــتــــمُّ الانـ ــقــــصَّ ثــــم يُـــقـــطـــع الــ
ــيــر، مــا يعني  الــقــســم الــثــانــي، ويــبــدأ الــسَّ
اتخاذ القرار بالسفر، وهذا يُترك للقارئ 
تمضي  كما  الــرجــال  يسير  نه،  يتبيَّ كــي 
الــطــرق بسرعة الطير  الــريــح، يــصــعــدون 
كــأنــمــا لــهــم أجـــنـــحـــة... ويــقــتــرح مــالــك أن 
التشاور  ينتهي  مجموعتين،  ينفصلوا 
إلــــى اتـــخـــاذ قــــرار بـــذلـــك، ويــطــمــئــن مــالــك 
ــان قـــد تــعــرف  ــال، إذ كــ ــدرات الــــرجــ ــ إلــــى قــ
إلــيــهــم مـــن طـــريـــق ســمــاعــه خــطــبــهــم في 
في مجموعتين،  ويرحلون  الأول،  القسم 
 ثم يحلم مالك الجردي، وفي 

ٌ
فيحلم رجل

حــلــمــه يتحقق مــعــراجــه إلـــى الــســمــاوات 
السبع »فيتجاوزها واحدة واحدة، وفي 
ــاره،  ــبــ ف إلــــى نــبــي وأخــ كـــل مــنــهــا نـــتـــعـــرَّ
الـــراوي: إن مالكاً  وإذ يفيق مــالــك، يقول 
غ مــا حــدث في  تحقق لــه مــا أراد، ويــســوِّ
لع 

َّ
أثناء معراجه بقوله: ولا يخفى أنه اط

عــلــى روايــــات المـــعـــراج، وأنــهــا وقــعــت في 
عقله،  وشغلت  قلبه،  إليها  ومــال  نفسه، 
بت جوارحه، وأطلقت  وهذبت روحه، ودرَّ
خياله، حتى يرى أبعد مما تراه الحواس 
رآه  مــا  مالك  أخفى   .)151 )ص.  الظاهرة 
 يشرح لأصحابه 

ْ
ر أن في حلمه، لكنه قــرَّ

المعاني والأبعاد الروحية للأسفار.
أكملوا  العشرة  الــرجــال  إن  وتـــروي ورد: 
اوي،  ر الــــرَّ الــرحــلــة، وأدركــــوا الــقــمــة، ويــقــرِّ
في نهاية الرواية: ستمضي ورد الراوية، 
فــي ســـرد حـــوار الــحــضــارات وخــاصــهــا، 
فـــي الــحــب الإلـــهـــي فـــي حــكــايــات الــرجــال 

العشرة« )153(.
 قصة المــعــراج، في هذه 

َّ
يبدو واضحاً أن

خذت 
َّ
ات ة  تــنــدرج، بوصفها قصَّ وايــة،  الــرِّ

ــلــــة إلـــى  حــ شـــكـــل الـــحـــلـــم، فــــي ســــيــــاق الــــرِّ
ــة تــنــدرج في  ، مــا يــعــنــي أنــهــا قــصَّ

َّ
الــقــمــة

ة، تتشكل من تفاعل أسطورة  سياق قصَّ
ة المعراج شكل الحلم،  ورواية. تتخذ قصَّ
ة  إلــى إكساب الحدث صدقيَّ وهــذا يعود 
من الذي لا يرتضي فيه العقل 

َّ
في هذا الز

أي هو تسويغ  ز هذا الرَّ
ِّ
يات. ما يعز الغيبَّ

الــراوي لمعرفة مالك بفضاء الرحلة التي 
تمت في الحلم ومنازلها وشخصياتها 
ــات المـــعـــراج، وهــذا  ــ ــه اطــلــع عــلــى روايـ

َّ
بــأن

ة  غ أمراً آخر، وهو عجائبيَّ الاطــاع يسوِّ
ما حدث في الحلم: إذ إنه قال إن الاطاع 
جعله يرى أبعد مما تراه الحواس، وهنا 
تلتقي هذه  ة  العجائبيَّ الــرؤيــة  هــذه  فــي 
الرواية وقصص المعراج، وتختلف عنها 
المعرفي  الــحــوار  يه  أن نسمِّ في ما يمكن 
وشخصيات  مالك  يجريه  الــذي  الفكري 
يجري  فهو  ومائكة،  أنبياء  من  المعراج 
فــكــري معرفي حــديــث، يبرز  مــن منظور 
معارف  وتستخدم  العقلي،  الــجــدل  فيه 
حديثة، وتاريخية، ما يدل على أن مالكاً 

ة مثقفة. شخصيَّ
ـــ أي اعــتــمــاد  ــذا ــ ــ ــة الإطــــــار، وهـ فـــي الــقــصَّ
ة  قصَّ ن  تتضمَّ التي  الإطــار  ة  القصَّ بنية 
ر بالنية القصصية المشرقية 

ُّ
أخرى - تأث

إلى  الــرحــلــة  نت قصة  إذ تضمَّ الــعــربــيــة، 
ــراج، وقـــصـــة الـــرحـــلـــة،  ــ ــعـ ــ الـــقـــمـــة قـــصـــة المـ
ة  الوقت نفسه قصَّ تــروي في  كما يبدو، 
ــفــر فــي المــكــان إلى  رحــلــتــين، أولاهــمــا الــسَّ
الــقــمــة، وثــانــيــتــهــمــا الــســفــر إلـــى الــكــمــال، 
ودلالة القمة تشير إلى الكمال أيضاً. ما 
أي الــتــنــاص مــع منظومة  ــرَّ ــ ز هـــذا الـ

ِّ
يــعــز

»منطق الطير« للشاعر الصوفي الكبير 
 الرجال العشرة 

َّ
فريد الدين العطار، فكأن

ة، الكمال،  حين يجتمعون للسفر إلى القمَّ

ار الذين يجتمعون 
َّ
في آن، هم طيور العط

ـــيـــمـــرغ«، فهل  ويـــرحـــلـــون فـــي طــلــب »الـــسِّ
ــة/ الــكــمــال فــي هـــذه الـــروايـــة تــعــادل  الــقــمَّ
ير«؟ 

َّ
يمرغ« في منظومة »منطق الط »السِّ

نميل إلى الإجابة بالإيجاب، فمن وصف 
الــشــوق«  »السفر جــذبــة  للرحلة:  الــرجــال 
»العاشق لا توقفه الأخــطــار«، »إلــى بيت 
ــــى »ســـلـــطـــان الـــعـــاشـــقـــين«،  الـــحـــبـــيـــب«، إلـ
»رســـم القلم الإلــهــي للقمة طــريــقــاً«، »من 
أولى المراتب إلى كمالها«... المصطلحات 
ــا هــــو واضــــح  ــمـ ــة كـ ــيـ ــانـ ــرفـ والمـــفـــاهـــيـــم عـ
)تراجع خطبة الرجل الأول، ص. 23، على 
الــروح،  سبيل المثال( فالرحلة هي رحلة 
لــكــنــنــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه نــلــحــظ وجـــود 
ــرق والأمــكــنــة، واستخداماً 

ُّ
رحــلــةٍ فــي الــط

ــر... واجـــتـــيـــازاً لأمــكــنــة  ــيـ ــمـ لــلــبــغــال والـــحـ
ــــذا يــعــنــي  ــة، فـــهـــل هـ ـ

َّ
ــن ــجـ كـــأنـــهـــا أمـــكـــنـــة الـ

أن الــرحــلــة فــي الــطــرق والأمــكــنــة هــي في 
إلــى الحبيب،  الـــروح  الــوقــت نفسه رحلة 
المراتب،  في  تمر  الهضاب  تمر في  وكما 
 قادر على السير بقيادة إمام كيانه 

ٌّ
وكل

الــــخــــاص، يـــجـــتـــاز الـــهـــضـــاب/ الــحــجــب، 
ويصل إلى القمة/الكمال؟ قبل أن نجيب 
عن هذا السؤال، نقرأ في الرواية ما يفيد 
أن الأسفار تكون بدورها أسفاراً عقلية، 
اوي يسأل: كيف يمكننا أن  ما يجعل الــرَّ
فر الآخر/ فر العقلي والسَّ نطابق بين السَّ

الانتقال في المكان؟
الرواية،  هنا تتمثل ميزة من مزايا هذه 
ــتـــم فــيــهــا  ــلــــة عـــجـــيـــبـــة، يـ ــــصُّ رحــ ــــي قــ وهــ
ــــروح،  ــــب/الـ ــلـ ــ ــقـ ــ الــــتــــطــــابــــق بـــــين رحــــلــــة الـ
والـــعـــقـــل/الـــفـــكـــر، والـــجـــســـد/ فـــي المـــكـــان، 
ــل،  مــ ــرَّ ــة الــ ــارطــ تـــرســـم مـــســـار الـــرحـــلـــة خــ

والــســؤال الــذي يُــطــرح هنا هــو: لــم كانت 
سم بالرمل  مل، والرَّ هذه الخارطة من الرَّ
العتيق  الــحــوْر  ة  بثنائيَّ يــذكــر  مــا  زائــــل، 
ورمـــل الــطــريــق؟ لعل الإجــابــة تتمثل في 
الة،  أن هذه الخارطة هي التي تائم الرحَّ
مــل،  ــفــر، الأمــكــنــة زائــلــة كــمــا الــرَّ فــفــي الــسَّ
غير أن هــذه الــخــارطــة تتحول إلــى مــرآة 
مــصــقــولــة عــنــدمــا يــتــقــدم الـــرجـــال منها، 
وينظرون إليها، فهي خارطة عجائبية، 
ــري الرجال 

ُ
ل إلى مــرآة مصقولة، ت تتحوَّ

ــور آنــيــة تــاريــخــيــة فـــي آن، تــرســم  فـــي صـ
 منهم صـــورة تــرمــز إلـــى هــويــتــه في 

ِّ
لــكــل

ــلـــى مــــســــار أجـــــــداده  ــر، وتـــــــدل عـ الــــحــــاضــ
جسد  فــي  فتىً  الأول  فالرجل  السابقين، 
نمر، روح العصفور الموجودة في جسد 
نــمــر، والــثــانــي ســبــع مــســتــرخٍ بــعــد صيد 
وافـــــر، والـــثـــالـــث يــظــهــر كــفــرســان الــكــأس 
قدم   ، الــهــرِّ وللرابع وجــه كوجه  سة،  المقدَّ
الــريــح، والــخــامــس مهندس،  على بساط 
ــــش  ــادس درويــ ــ ــســ ــ ــاء، والــ ــ ــيــ ــ ــأمـــل الأشــ ــتـ يـ
ق في طيرانه بأجنحة جبريل حتى 

ِّ
يحل

الــجــنــون، والــســابــع فــهــد، والــثــامــن بحار 
مــن أحــفــاد كولومبس، مــن الأنــدلــس، من 

 أجداده...
ِّ

حلب جاء أجداده، ولكل
كأنما  الريح،  تمضي  كما  الرجال  يسير 
ــن  لــهــم أجـــنـــحـــة... يـــقـــودهـــم مـــالـــك المــتــمــكِّ
جـــــال المـــســـافـــرون  ــر، هــــــؤلاء الـــــرِّ ـ ــبـــصِّ ــتـ المـ
مــخــتــلــفــون، ويــمــثــلــون فـــي الـــوقـــت نفسه 
الــجــمــاعــة الــتــي لا تــجــتــمــع عــلــى ضـــال، 
الـــذي يحتفظ  ويــصــلــون...، بقيادة مــالــك 
بــعــصــاه كــمــا احــتــفــظ مـــوســـى بــعــصــاه، 
وكــمــا يــفــعــل الـــرعـــاة والـــقـــادة وأصــحــاب 
إنها  الجبال.  صعود  رياضة  في  ل  التأمُّ

 السؤال الذي يطرح 
َّ
ة، لكن رحلة عجائبيَّ

د مـــالـــك بـــالمـــعـــراج طـــالمـــا أن  هـــنـــا: لـــم تـــفـــرَّ
المسار مسار جماعة؟

ه، مركب، 
َ
يت

ْ
، كما بِن يبدو أن نسيج القصَّ

الــفــصــل الأول، على  فـــإن تــتــبــعــنــا مــســار 
أن حركة تشكله  المــثــال، لاحظنا  سبيل 
بلغة شعرية:  يــأتــي: وصـــف،  كما  تتابع 
 ،)11 التال« )ص.  الشمس جلد  »ألهبت 
سرد وصفي، سرد خبري، استرجاع حر 
غــيــر مــبــاشــر؛ إذ بـــدأ الــقــص فــي الــنــهــار، 
فعاد إلى ما حدث في الليل مباشرة، ومن 
اوي، أو حديث  الــــــرَّ تــقــديــم، خــطــاب  دون 
ذاتي غير مباشر يؤديه الــراوي، خطاب 
عن السفر المكاني، وهو حرٌّ مباشر، سرد 
وصــفــي، وصــف ســردي يرسم شخصية 
مالك، رمز: هدهد سليمان، مالك الأسفار، 
ــــف الـــحـــديـــث  حــــديــــث ذاتــــــــي، ســـــــرد، وصــ
الذاتي بأنه »سيان عرفانة«. عودة إلى 
الــنــهــار، اســتــئــنــاف الـــســـرد والاســتــعــداد 
فر حوار ثنائي، سرد، وصف مباشر  للسَّ
ــي،  ــ ــديـــث ذاتـ ــالــــك، حـ ــم شــخــصــيــة مــ يـــرسـ
ر حوار ثنائي، خطاب أمير القافلة...،  تذكُّ
ــل الــنــســيــج، فيبدو  وهــكــذا يــتــتــابــع تــشــكُّ
ى، فــي كثير  ــؤدَّ كــأنــه جــديــلــة قصصية تــ

من الحالات بلغة شعرية.
وايــــة روايـــة  ــرِّ  هـــذه الــ

َّ
يــمــكــنــنــي الـــقـــول إن

القصص  إلى نوع من  ية، تنتمي  تجريبَّ
الــعــربــي الإســـامـــي، وتــمــضــي فــي مسار 
ــبــة  ــة ذات بــنــيــة مــركَّ ــ م روايـ ره لــتــقــدِّ تـــطـــوُّ
الــــخــــاص  بـــــدلالـــــة مــــفــــادهــــا أن  ــنـــطـــق  تـ
ـــل فــــي الــــحــــب الإلــــهــــي، 

َّ
ــانــــي يـــتـــمـــث الإنــــســ

والـــســـفـــر/الـــخـــروج الــجــســدي والـــروحـــي 
ة/ الكمال. والعقلي إليه، بوصفه القمَّ

طراد حمادة... تجريب في مسار القصّ الإسلامي
عبد المجيد زراقط

جــال الــعــشــرة« )دار الــريــس(  »مــعــراج الــرِّ
ــة روائــيــة، تعيد  هــي قسم ثـــانٍ مــن ثــاثــيَّ
ـــيـــة، 

ِّ
كـــتـــابـــة الأســـــطـــــورة الــشــعــبــيــة المـــحـــل

»أســـطـــورة الــرجــال الــعــشــرة« فــي منطقة 
الــهــرمــل مـــن الــبــقــاع الــلــبــنــانــي. فـــي هــذا 
زوجة  ورد  ل،  الأوَّ القسم  في  كما  القسم، 
اوية،  الرَّ الرحلة هي  دليل  الجردي  مالك 
ــف، 

ِّ
ة المــفــتــرضــة لــزوجــة المــؤل وهـــي الـــجـــدَّ

ــاً، والـــجـــوهـــر  ــثــــويــ بـــوصـــفـــهـــا جــــوهــــراً أنــ
ة في  ــرَّ  حـــين، مــ

ِّ
ــى فـــي كـــل

َّ
الأنـــثـــوي يــتــجــل

ات   فـــي ورد، وفــــي المـــــرَّ
ً
ة شــــهــــرزاد، ومـــــــرَّ

 . ــرِّ الــسِّ مــفــتــاح  ــرأة تملك  امــ فــي  جميعها 
بــالــروايــة، وإنــمــا نجد في  د ورد  لا تتفرَّ
اوي العليم الذي يملك المعرفة  الرواية الرَّ
إلى  يه  وينمِّ القصِّ  كلها، وينشئ مسار 
ــل، ويــعــطــي لـــورد موقعاً،  اكــتــمــال الــتــشــكُّ
حينما يرى أن مسار القصَّ يحتاج إلى 

يه من موقعه. راوٍ لينمِّ
يين  نــلــحــظ، هــنــا، تــداخــل نــوعــين قصصَّ
هما الأسطورة والرواية، والــراوي يعيد 
ــورة، ونسجها  ــطــ تــشــكــيــل عــنــاصــر الأســ
 قصصياً، 

ً
ل عما وعناصر الرواية ليشكِّ

تنتظم فــي بنيته، إضــافــة إلــى مــا سبق، 
ــــة ونـــصـــوص  ــيَّ عـــنـــاصـــر فـــكـــريـــة عــــرفــــانــ
ــا يــفــضــي إلـــــى تــشــكــل بــنــيــة  شـــعـــريـــة، مــ
فها 

ِّ
نصن أن  يمكن  ة،  تجريبيَّ ية  قصصَّ

ــة، وذلـــــك لأن  ــ ــروايـ ــ فـــي الـــنـــوع الأدبـــــــي: الـ
ــروائـــي هـــو شــكــل غــيــر نــهــائــي،  الــشــكــل الـ
ــم مــــا بـــقـــي المــجــتــمــع  ــائـ الـــتـــجـــريـــب فـــيـــه قـ
د مــا دامــت  الإنــســانــي قائماً، وهــو يتجدَّ

د. التجربة الإنسانية تتجدَّ
وائــي ينتمي  ــوع الــرِّ

َّ
يبدو لــي أن هــذا الــن

إلى نوع قصصي عرفه القصص العربي 
الــقــديــم، وهـــو قــصــص الإســــراء والمــعــراج 
ر إلــى مــا عــرف بــاســم قصص  الـــذي تــطــوَّ

الرحلة الأدبية العجائبي.
ينتمي  قــصــصــي  عــمــلٍ  إزاء  إذاً،  فــنــحــن، 
إلى التراث العربي الإسامي القصصي، 

ره. ويندرج في سياق مسار تطوُّ
ينطلق هذا النوع من القصص من حادثة 
الإسراء والمعراج، وهي حادثة تاريخية، 
، ورد ذكرها في القرآن الكريم 

ً
وقعت فعا

)الإســراء، الآية الأولــى، والنجم، الآيــات 7 
– 18(، وفي الحديث النبويِّ الشريف، ثم 
ها يتفاعل وينمو ويتطور على  أخذ نصُّ
هبي: 

َّ
الذ قــال  العصور، فأصبح، كما  مــرِّ 

رين«.  والمذكِّ اص  القصَّ بأحاديث  »أشبه 
ة  الـــروايـــة الشعبيَّ ومـــن هـــذه الأحـــاديـــث 
المعراج  اس، وأحاديث  المنسوبة لابن عبَّ
الـــتـــي أوردهـــــــا ابــــن اســـحـــق فـــي الــســيــرة 

ة. النبويَّ
ـــــص حـــــضـــــوراً فــي 

َّ
وقـــــــد وجـــــــد هـــــــذا الـــــن

ــة، مــثــل مــعــراج  نــصــوص ســرديــة صــوفــيَّ
البسطامي )ت. 261 هـ(، ومعراج الحارث 
ري 

َّ
ف

ِّ
الن المحاسبي )ت 243 هـــ(، ومــعــراج 

)ت. 354 هـــ(، ومــعــراج ابــن عربي )560 – 
638 هـ(...

ــــدة 
َّ
ــول تـــصـــدر قـــصـــص المــــعــــراج هــــــذه، المــ

ــراج، عـــن رؤيـــة  ــ ــعـ ــ عـــن نــــصِّ الإســـــــراء والمـ
ــة تـــخـــرق الـــعـــادات  إلــــى الـــعـــالـــم عــجــائــبــيَّ
ــد بــلــغ مــعــراج ابـــن عربي  والـــقـــوانـــين، وقـ
مبلغاً عظيماً من روعــة الخيال والشعر 
ــد الـــصـــوفـــي الـــكـــبـــيـــر، فــــي كــتــابــه  عـــلـــى يــ

ة«. »الفتوحات المكيَّ
اس  إن اتخذنا الرواية المنسوبة لابن عبَّ
أنموذجاً للرؤية العجائبية، لقرأنا منها 
ما يأتي: »ملك... نصفه من ثلج ونصفه 
 رأس 

ِّ
ــل ــه ألــــف رأس، وفــــي كــ مـــن نــــــار... لـ

ــم، وفــي  ــه ألـــف فـ ــه، وفـــي كـــل وجـ ألـــف وجــ
ح الله بألف لغة  كــل فــم ألــف لــســان، يسبِّ
اس،  عبَّ )ابــن  يشبه بعضها بعضاً...«  لا 
القاهرة: مكتبة  الإســـراء والمــعــراج،  ة  قصَّ

القاهرة، ص 16(.
ــقـــصـــص الــعــجــائــبــي  ـــــوع مــــن الـ

َّ
ــذا الـــــن ــ هــ

ــر، هو  ــ ــةٍ إلــــى عـــالـــم آخـ ــلـ ــــروي قــصــة رحـ يـ
عـــالـــم الـــســـمـــاوات، ويـــصـــف مـــا يــشــاهــده 
هــنــاك، وفيه نلمس خــرق قــوانــين الواقع 
مــــان، 

َّ
ــاوز المـــكـــان والــــز والــطــبــيــعــة، وتــــجــ

ــــى تــحــقــيــق هـــدفـــه فــي  وســـعـــي الـــبـــطـــل إلـ
فضاء عجائبي.

جــال العشرة«   روايــة »مــعــراج الــرِّ
َّ
قلنا إن

، أو هي  وع من القصِّ
َّ
تنتمي إلى هذا الن

التي عرفها  الأشــكــال  شكل قصصي من 

 »معراج 
جال  الرِّ

العشرة« 
تعيد 
كتابة 

الأسطورة 
الشعبية 
الشهيرة 

في 
الهرمل
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كلمات
أوراق

فروغ فرخزاد
شُبّاك على بحر بيروت

في إحدى مقابلاتها القليلة، تقول فروغ فرخزاد 
)١٩٣٤ـــ١٩٦٧(: »الشعر بالنسبة إليّ أشبه بشباك يفتح وحده 

في كل مرة أتقدم نحوه. أقف على ناصيته، أرى، أغني، أصرخ 
وأبكي. أختلط بصور الأشجار، وأعلم أنه من الناحية الأخرى 

هناك مدى، وأنّ أحداً سيسمعني بعد مئتي سنة، أو من ٣٠٠ 
سنة خلت، لا يهمّ. إنها وسيلة للتواصل مع الوجود بمعناه 
الأعمق. لست أبحث عن شيء في ما أكتبه، أكتشف نفسي 

فقط. بعض القصائد أشبه بأبواب مفتوحة لا يوجد خلفها 
إلا فراغ مفزع. الأساسي هي »تلك الناحية الأخرى«. لكن هناك 

قصائد ليست بالشبابيك المفتوحة أو الأبواب المغلقة، بل 
هي طرقات، قصيرة أو طويلة، نتنزه فيها ذهاباً وإياباً ولا 

نتعب. إذا توقفنا خلالها، نكتشف التفاصيل التي لم نرها في 
الأسفار السابقة. يمكننا أن نتوقف لسنوات في قصيدة، وأن 

نكتشف أفقاً، مساحة، جمالًا، منظراً، إنساناً، أريد أن يأخذني الشعر 
من يدي ويعلمني أن أبصر وأشعر«. بهذه الحساسية العالية 
تعاطت الشاعرة الإيرانية الأبرز في الشعر الإيراني المعاصر مع 

العالم، هي التي سعت منذ تفتحها الشعري على الوجود 
الى غزو مساحات أكبر من الحرية والمضيء نحو فضاءات 

من الإبداع وتفتح الطاقات الجمالية والإنسانية. ما لا يعرفه 
كثيرون أن فروغ فرخزاد زارت بيروت عام ١٩٥٦ لسبب لا 

نعرفه لفترة قصيرة جداً، وتركت انطباعاتها عن هذه الرحلة 
القصيرة عن شباك يطل على البحر في مدينة »هي بلا شك 

أجمل مدن العالم«، وعن نزهة على البحر. نصّ تأخذنا فيه بيدنا 
نحو »تلك الناحية الأخرى«

كانت النجوم قريبة. ظننت أني لو مددت 
يدي، لاستطعت أن أتلمس حرارتها

قد   دخــانــاً كثيفاً 
ّ
أن لــي  ــه  ــبِّ

ُ
حــن استيقظت، ش

ــه 
ّ
اخــتــرق مــقــصــورة الــطــائــرة. عــرفــت بــعــدهــا أن

الى  المسافرين ينظرون  رأيــت  السجائر.  دخــان 
 من كوّة مقعده. أذكر أن أمي قالت: 

ٌّ
الخارج، كل

صِلي معافاة سليمة«.
َ
»أخشى ألا ت

. حــن ألقيت أنا 
ً
ــحْــا

َ
لكن قلقي كــان عــابــراً وض

النور.  إلا  أر  لــم  كــوة مقعدي،  مــن  أيضاً بنظرة 
 المدينة تحترق في اللهيب 

َّ
كنا فوق بيروت. كأن

ولمعت  الأضــــواء  تجمعت  للمصابيح.  الأصــفــر 
المــديــنــة مــثــل عــيــون الــذئــاب فــي لــيــل الــصــحــراء. 
ــدائــــرة مـــن الـــســـواد  ــفــاً بــ

َّ
هــــذا الـــبـــريـــق كــــان مــغــل

جبرنا أن نشد أحزمتنا ثانية 
ُ
ز. أ الكثيف والمركَّ

لأن الطائرة بدأت بالهبوط. شعرت أنهم كانوا 
ا شيئاً ما بحرماننا من رؤية هذا 

ّ
يسرقون من

ب الذي يتلألأ ويبرق في الخارج. هَّ
َ
ذ

ُ
السحر الم

حــن وضــعــت أقــدامــي فــوق أرض المــطــار، لست 
أدري لمـــاذا تــذكــرت الــســنــوات تلك الــتــي عشتها 
في الأهواز. الهواء هنا أكثر انتعاشاً لكنه لزجٌ 
. انــتــابــنــي وجـــع فــي قــدمــيّ، فــي جــواربــي 

ً
قــلــيــا

التي أضحت مزعجة. أخذت مسافة من مرافقيّ 
وأمام المضيفة التي كانت تقودنا، خلعت نعليّ 
ووضــعــتــهــمــا تــحــت إبـــطـــي. تــبــســمــت المــضــيــفــة 
ط. بدأت قدماي برشف 

َ
وقالت شيئاً لم أفهمه ق

الرطوبة والنداوة اللذيذة للأرض.
، لم 

ً
لطالما أحببت أن أمشي عارية القدمن. طفلة

أنتعل الحذاء أبداً ولو ترك الأمر لي، كنت سأجد 
أقصى المتعة في المشي حافية في الشوارع.

فندق ريزيدانس
في المطار، لم ننتظر كثيراً، خاصة أن العجوز 
الألمانية كانت ستموت من التعب. بعد فحص 
المدينة. في  الــى  الباص  السفر، أخذنا  جــوازات 
. أحياناً، برؤية 

ً
الظام، كل شيء بدا لي جميا

ــار، كـــنـــت أود مـــعـــرفـــة أســمــائــهــا  ــ ــجـ ــ ــــال الأشـ ظـ
النافذة  من  برأسي  أمــد  لهذا كنت  وفصيلتها، 
ــان يــجــري  ــبـــاص كــ ــر فـــي الــبــعــيــد، لــكــن الـ ــظـ وأنـ
ــام  ــا يـــأخـــذ لـــونـــاً أمــ ــة، ويــتــخــطــى كــــل مــ بـــســـرعـ

ــذي يـــصـــل المـــطـــار  ــ أعـــيـــنـــنـــا. أخــــيــــراً، الـــطـــريـــق الــ
بــالمــديــنــة، انــتــهــى أمــــام فــنــدق فــخــم كــــان اســمــه 

»اوتيل ريزيدانس«.
كــان يزعجني.  فــي مكان كهذا  الليل  أن أمضي 
كنت ســأكــون أكــثــر ســعــادة لــو خــرجــت للنزهة 
قرب البحر وتمددت على الرمل. هناك، سأكون 
حرة، قد أصرخ، أغني وأركض. لن يكون بمقدور 
الميزان  فــي  ويزينها  يــراقــب تصرفاتي  أن  أحــد 
السخيف للعُرْف. في الغرفة، الشيء الأول الذي 
وسط: 

َ
ت

ُ
باكٌ يطل على الم

ُ
استرعى انتباهي هو ش

لمــاذا شعرت بالسعادة تغمرني حن  أعــرف  لا 
الأفــــق. بن  تثبيت  ــبــاك يمكننا 

ُ
ش عــبــر  رأيـــتـــه. 

الجدران الأربعة للوقت، وحده الشباك يصلنا 
بــالــعــالــم الــخــارجــي. شــبــاك عــلــى الـــضـــوء، على 
الشمس، على كل ما هو جميل ومرغوب. لو لم 
يكن هناك من شبّاك، هل كان بمقدورنا احتمال 
الــذي يحاصرنا؟ وغرفتي  الكثيف  الظام  هــذا 
ــاب آخــر  ــان لــهــا شـــبـــاك عــلــى بــحــر بــــيــــروت. بــ كــ
يفتح على شرفة رومانسية مع جدران مكسوة 
الـــورود  هــذه  عطر  قة. 

ِّ
متسل بنفسجية  بـــورود 

الــنــافــذة. وحــن فتحت  كــان يحتل غرفتي عبر 
الباب، كانت الورود تحييني، فداعبت أوراقها 
بأصابعي. الهواء كان صافياً وشفافاً وأضواء 
الشاطئ في البعيد كانت أشبه باللؤلؤ المطرز 

على مخمل الليل. 
ــرأ لمــرافــقــيّ الــطــالــع في  بــعــد الــعــشــاء، صـــرت أقــ
بــالأمــر،  أكــن ضليعة  لــم  ولــو  فناجينهم. حتى 
فإن الأميركي كان بمنتهى الذهول وطلب مني 
أن أخبره بالمزيد عن مصيره. بعدها، قررنا أن 
أحــد عمال  البحر، وتطوع  قــرب  للنزهة  نذهب 
الــفــنــدق، بــعــدمــا أنــهــى نــوبــتــه الــلــيــلــة، أن يكون 
. لبست حــذائــي المــريــح، وحـــن أردنـــا 

ً
لــنــا دلــيــا

الانـــطـــاق، انــخــفــض عـــددنـــا الـــى الــنــصــف. كــان 
 بعد الاســتــحــمــام، وحن 

ً
شــعــري لا يـــزال مبلا

كان الهواء يمر عبره، كنت أشعر بالسرور، كما 
لو أن يداً تمسده برفق.

البحر
اســتــعــرنــا طـــرقـــات ضــيــقــة ومــلــتــويــة مـــزروعـــة 
ــق بـــأســـوار  ــدائــ ــدران مـــلـــونـــة وحــ ــجــ بــمــســاكــن بــ
انسحب  الــبــحــر،  الــى  الــوصــول  قبل  منخفضة. 
الــطــالــب الايـــرانـــي الــــذي كـــان بــرفــقــتــنــا. الــدلــيــل 
ــيـــركـــي، وهــــو الــشــخــص الــوحــيــد المتبقي  والأمـ

في النزهة، كانا على مسافة بعيدة مني. كنت 
ة. ثمة شــيء في 

ّ
البطء والخف أمشي بكثير من 

الــهــواء كــان يصيبني بــالــدوار. الــشــوارع فارغة 
ــات عــلــى  ــاهــ ــجــ ــل الاتــ ــي كــ وظـــالـــنـــا تــنــعــكــس فــ
الرطوبة ورذاذ   بفعل 

ً
بــدا مبلا الــذي  الأسفلت 

الماء. بدأت بفعل حركات غريبة بيديّ ورجليّ، 
وصرت أتسلى برؤية ظلي يقوم بالشيء ذاته. 

الآن، بــتُّ أســمــع عــن قــرب هــديــر الــبــحــر. مــا كان 
يــهــتــز أمــامــنــا ويــمــتــد فـــي الــبــعــيــد كـــان الــبــحــر. 
جلست فوق الرمل. تقدمت الأمواج تحت قدمي. 
أعــرت فخذيّ للأمواج وحدقت في البحر الذي 
طــالــت قــامــتــه فــي أحـــداقـــي وضــــاع فــي الظلمة. 
تــرَكــنــا الــدلــيــل بــعــدمــا كــتــب لــنــا عــنــوان الفندق 
ــيــــركــــي كـــان  ودلــــنــــا عـــلـــى طــــريــــق الـــــعـــــودة. الأمــ
أقـــرب لــلــنــوم مــنــه الـــى الــيــقــظــة، لــكــن احــتــرامــه لـ 
»الإيتيكيت« كان يمنعه من أن يتركني وحدي. 
 البقاء وحيدة لا يزعجني البتة، وإني 

ّ
قلت له إن

أعــــرف طــريــق الـــعـــودة أكــثــر مــنــه ربــمــا. ابــتــســم، 
مغتبطاً، كأنه لم يكن ينتظر إلا إشارتي. راقبته 
للحظة في العتمة. لا أعرف لماذا شعرت نحوه 
بالشفقة. لطالما فضلت الجمال على النوم. كان 
يمشي، بأكتاف متساقطة وأذرع رخوة، مسرعاً 
. لــقــد قـــال لــي بنفسه 

ّ
نــحــو ســريــره وهـــو مــحــق

النوم والطعام هما أجمل الأشياء للعجزة.   
ّ
إن

بقيت وحدي. ألقى الليل بثقله عليّ وأحسست 
أن عينيّ تلمعان. في البعيد، كان البحر يلمع 
كانت  مستنقع.  وســط  فــي  أبيض  نيلوفر  مثل 
الأمــــواج تتشابك ونــشــيــد يــخــرج مــن بطونهن 
ويــرتــقــي لــلــســمــاء. فــي هـــذه الــلــحــظــة، أحسست 
تمددت  بعدها  قلبي.  في  المتكررة  المــوج  حركة 
ــداً. كانت   واحــ

ً ّ
فــوق الــرمــل وصـــرت والــبــحــر كُـــا

الـــنـــجـــوم قـــريـــبـــة. ظــنــنــت أنــــي لـــو مـــــددت يـــدي، 
ــا.  لاســتــطــعــت أن أتـــلـــمـــس حـــرارتـــهـــا وضــــوءهــ
الألعاب  ليالي  كانت تتدحرج نحوي، فتذكرت 
الــنــاريــة، والمــفــرقــعــات الــتــي تــتــحــول فــجــأة الــى 
عناقيد دالية ذهبية وتهبط الى الأرض برفق. 
أرى  البعيد، على ظهر مركب، ظننت بأني  في 
جــســد امــــرأة تــرقــص وســـط الأشـــبـــاح والــظــال. 
كان الأمر كناية عن كاباريه بحري، واستطعت 
أن أتبن حركات الراقصة. تذكرت أفام سامية 
خــــرج نفسي 

ُ
أ أن  بــعــدهــا وأردت  مــلــلــت  جــمــال. 

مبللة،  تنورتي  كانت  التافه.  الفضول  من هذه 
العتمة،  الــعــودة وكنت تائهة في  أخــذت طريق 

الفندق. هذه  الى  العودة  أنه يجب عليّ  نسيت 
الليلة أشبه بحلم نهايته عصية على الفهم.

ــل، وأن أقــضــي  رغــبــت بـــأن أتـــحـــول الـــى ذرّة رمــ
عــمــري هــنــا. حــن عـــدت لــلــفــنــدق، ورغــــم تعبي، 
لـــم أقــــوَ عــلــى الـــنـــوم أو الــكــتــابــة. أطـــفـــأت الــنــور 
ثــم وضــعــت رأســــي فــي وســـادتـــي ورحــــت أبكي 
على صوت  استيقظت  الصباح،  في  كالأطفال. 
الهاتف: يجب أن نــرحــل. كــان البحر غــارقــاً في 
الضوء، ولم أر إلا اللون الأزرق حتى الانهاية. 
مجموعة من الجنود الأمريكين كانوا عائدين 
ــسُـــكـــر. بعد  مـــن نـــزهـــة لــيــلــيــة، مــتــعــتــعــن مـــن الـ
ــه  ــبـــاص ذاتـ ــا الـ ــذنـ وداعــــنــــا لــعــمــال الـــفـــنـــدق، أخـ
للمطار. الآن يمكنني أن أرى كل شيء في ضوء 
الــنــهــار. لا شــك أن بــيــروت هــي مــن أجــمــل مــدن 
العالم، ممتلئة بالألوان الساحرة والحيّة، كأننا 
التي وصفها  المناظر  أو  رافاييل  لــوحــات  أمــام 
لامارتن. لصقت وجهي بالزجاج ورحت أنظر 
الــى الــخــارج. كــان السائق يلهو بــالمــقــود. أظنه 
كــــان جــــــذلًا، لأن الـــبـــاص كــــان يـــرقـــص الــفــالــس 
ويترنح يمنة ويسرة. السيدة العجوز ارتعبت 
ــذه الــرقــصــة  ــم أفـــهـــم شــيــئــاً مـــن هــ واحـــتـــجّـــت ولــ
ــتـــهـــورة  ــتـــمـــرة لـــلـــمـــركـــبـــة والــــتــــصــــرفــــات المـ المـــسـ
ــار، وبــعــد  ــطــ ــــى المــ ــراً، وصـــلـــنـــا الـ ــيــ لـــلـــســـائـــق. أخــ
الطائرة في  أقلعت  الروتينية،  السفر  إجــراءات 
والشمس  المتوسط  فــوق  كنا  صباحاً.  الثامنة 
الذهب،  لــون  بأكملها  للسماء  الأفــق.  عالية في 
والبحر الذي كان يذوب في الأسفل، كان أشبه 

بسماء أخرى. 
بأطر  أحياناً، نقطع غيوماً بيضاء ومسجونة 
مــذهــبــة، غــيــومٌ تــشــبــه أحــــام طــفــولــتــنــا. لــم أكــن 
أريــــد أن أتــــرك مــكــانــي لأحــــد. لا أعــــرف لمــــاذا في 
ا في 

ّ
اللحظة فكرت بالرب. يمكن لأننا كن هــذه 

الأعالي، وعظمة هذه السماوات التي نخترقها 
ــت لـــي بــشــعــور كـــهـــذا. في  أكــثــر فــأكــثــر، قـــد أوحــ
أن  كــان يمكننا  الغيوم تختفي،  مــرة كانت  كــل 
نـــرى الــبــحــر فــي الأســفــل، فــاتــحــاً فــمــه ينتظرنا 
في زرقته الانهائية. كان بريقه أشبه بالماس، 
تحت  أحياناً  ويشحب  تـــارة،  بنفسجي  ولــونــه 

الشمس.

المرجع: »كتاب الليل المضيء، رسائل ومقابلات فروغ 
فرخزاد الكاملة« ــــ Lettres Peranes ـــ أركوي، فرنسا، 

٢٠١١ ــــ ترجمة جلال علوينيا.

ترجمة 
وإعداد: 

محمد 
ناصر الدين
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